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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العا مين» والصلاة والسلام على نبينا حمد وآله وصحبه وبعد: 

ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن عبادة المعافري قال: (كنا عند أبي 
شريح ةم فكثرت المسائل» فقال: قد درنت قلوبكم» فقوموا إلى خالد بن حيد المهري 
استقلوا قلوبكم» وتعلموا هذه الرغائب والرقائق» فإنها تجدد العبادة» وتورث الزهادة» وتجر 
الصداقة» وأقلوا المسائل» فإنما في غير ما نزل تقسي القلب» وتورٹ العداوة) اه" . 

وأبو شريح هو أبو شريح عبد الرحهن بن شريح المعافري الإمام القدوة توفي سنة 
(۹۷١ه)‏ واشتهر بالعبادة أيضاًء ولكنه حين كثرت في مجلسه المسائل التي تورث القسوة فزع 
وانتفض» وأمر طلبته وأصحابه أن بيمموا وجوههم شطر خالد بن حيد المهري الذي عرف 
بالزهد» ليأخذوا عنه الرقائق والرغائب» ومع أنه من أهل هذه الدائرة» ولكنه يعرف لأهل 
الفضل فضلهم» وقد علم كل ناس مشرم. 

وما نستنبطه من هذا النقل أمران: أحدها: العناية بالرقائق وتزكية النفس» وهو أحد 
الغايات من بعثته عليه الصلاة والسلام. ۰ 

قال تعا: ( کا ارسَآتا يڪ سوک متڪ ميتلا عکم ٣‏ ايسا ور يڪم يڪم 
الوا له وم ما کم ککودوأ تعلو ل ) [البقرة :۱ قال ابن كثير في تفسيره: 
(ویرگیهم» أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية). 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۷/ ۱۸۲). 


(۲) تفسبر ابن کثیر (۱/ .)٤٦٤‏ 


وثانيهما: أن نعرج في أخذها على من يحسن أمرهاء وكلا الأمرين يوجدان في شرح 
الكبائر الذي ألفه الشيخ عقيل بن عمر السقاف» والمتن للشيخ محمد بن عبد الوهاب» 


وقد عرف الشيخ عقيل بن عمر بالوعظ فحين تكون ال حوالة عليه في هذا الشأن فإنها 
على مليء إن شاء الله» ويزداد الفرح به كونه يرجع في أصله إلى بلد حضرموت التي كان ينفر 
قومها من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كغيرهم ممن راجت عندهم الشائعات في الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» فيفرون من كتبه فرارهم من الأسد» وما هذا بمستنكر من أرض 
شاعت فيها الخرافة» فكان هلها يتطيرون بالدعوة لتجريد التوحيد» ولم يفرقوا بين الكتب 
التي تُعتّى بالعقيدة كمؤلفات التوحيد» وتلك التي تتم بالرقائق ككتاب الكبائرء بل كانت 
المعاملة على حد سواء. 

ولكن المستنكر أن يتوارى منها أيضاً بعض أهل الفضل» وما ذاك إلا بسبب امتلاء 
قلوبهم بتلك الشائعات المنفرة» وقد صدق من قال: 

تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإنتشاء قلت ذاقيء الزنابير 

مدحاًوذماًوماجاوزت وصفه) والحققديعتريه سوء تعبير 

وما ضروا بذلك إلا أنفسهم فإن التعصب يفوت على المرء خيراً كشيرآ فعن الخطيه 
قال: (قال لي اللإمام أبو عبد الله ا-لحسين بن علي الصيمري الحنفي توفي ٤۳١(‏ ه): سمعت 
من الدارقطني أجزاء من «سننه»» وانقطعت لكونه لبن أبا يوسف» وليتني ل أفعل» أيش ضر 
آبا ا لجسن انصراني؟)'. 

وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام» فعلينا ن نناقش أقوال 


(۱) سير أعلام النبلاء .)١1١/١۷(‏ 


الشيخ ابن عبد الوهاب وغيره الحساب» ليتمحض ويتمحص الصواب» والذي طعن فيه بلا 


والشيخ عقيل بن عمر هو من شيعة الشيخ جعفر بن عبد الر حن السقاف» وكان قد 
ترك حضرموت مغاضبا ا تراكبت فيها ظلات اخهل» وخمل العصا عل عاتقه تى ألقاها 
بصنعاء» وألف فيها كتاب (بغية امريد لسبيل أهل التوحيد). 

وقد عاش الشيخ عقيل بن عمر بمكة فأخرج هذا الشرح المبارك وغيره من المؤلفات» 
ولم يلتفت إلى الألقاب المنفرة عن دعوة محمد بن عبد الوهاب» ولم يكن في هذا الأمر بدعاً 
فقد قام الشيخ محمد بن محسن العطاس بتأليف كتابه (تنزيه الذات والصفات عن أدران 
الإلحاد والشبهات) وهو ممن عاش بمكة أيضاً في العصر ذاته. 


ونسأل الله أن ينفع بهذا التحقيق إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد 


وآله وصحبه. 


ترم شار كتاب إلكبائر 


هو عقيل بن عمر السقاف المكى» كان عالاً فاضلاً عاملاً بعلمه» واشتهر بالوعظ» وأقرَ 


بفضله علاء عصره» منهم الشيخ عمر عبد رب الرسول» والشيخ محمد صالح ریس» والسید 
أحمد بن إدريس» خلّف آبناء علماء منهم إسحاق الذي تولى مشيخة السادة العلويين» ثم أخوه 
عبد الله» وقد ذكر زيني دحلان من أخبار ابني الشيخ عقيل واتصاهم بالولاة في مكة شيعا 

توفي الشيخ عقيل سنة (١٤۲٠ه)‏ بمكة ا مكرمة وترك مؤلفات منها: 

- تنبيه الغافل عن ذكر الموت المائل. 

- مباني أسرار الدين الذي يكون به التمكين والنجاة في يوم الدين. 

- قبضة السيف وميزانه المعروف بب يدل القرآن وفرقانه. 

ومنها كتاب في أسباب إصلاح البيوت» وكتاب في الوصية» وبلوغ المرام في يتعلق 
بخروج المرأة من الأحكام» وتصفية ا-لخواطر بذكر الأربعة الجواهر. 

وله رسائل منها رسالة في تعريف التوحيد» ورسالة في شرح لا إله إلا الله حصني ومن 
دخل حصني أمن من عذابي» ورسالة تتعلق بصلة الأرحام والأقارب» ورسالة ني ذكر وعيد 


النار لمن عصى الله ووعد الحنة لمن أطاع الله» ورسالة في تعريف المسلم. 


(۱) انظر: ختصر نشر النور والزهر لمرداد أي ا لیر » (ص‌۲۳۹)ء شمس الظهيرة لعبد الر حن بن محمد 
المشهور »)۲١۳ /١(‏ خلاصة الكلام لزيني دحلان (ص .)۴٠١‏ 


ہیں یدج التلقیق 


بعد هذا الكتاب شرحاً لكتاب الكبائر الذي ألّفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن 


سليمان التميمي العام المجدد الذي صف المؤلفات في توحيد الألوهيةء وإخلاص العبادة لله 
وحده» ونبذ الذرائع المفضية إلى الإشراك بالله له ولم يألو جهداً ني بيان ذلك دعوة وتأليفاً 
حتی رفع ها رأساًء وانتشرت دعوته ني الآفاق فظهر المناوئون له» توفي (۱۲۰ ه). 

ومن مصنفاته كتاب الكبائر الذي قام الشيخ عقيل بن عمر السقاف بشرحه» وهذه 
مس وقفات عند هذا الشرح قبل أن نأتي إليه وهي: 

الأولى: أن هذا الشرح ربط بين أبواب المتن حتى جاء بمثابة سلسلة مترابطة» وصار نصاً 
واحداً يأخذ بعضه برقاب بعض» ومن الصعوبة أن تجعل لفقراته عنواناًء فلا ينتقل إلى باب 
حتى يربطه با قبله بأسلوب لطيف» يدل على مكانة الشارح» وامتلاكه نواصي البيان فتأآمل 
مثلاً توفيقه بين ذم الحسد وذم سوء الظن بقوله: (فمن راد الله به خير دل على جاهدة نفسه 
بمراقبة الله حتى يذهب عنه الحسد» ويثبت مكانه الود لكل مؤمن بالله» فيحسن الظن ما 
استطاع ویلتمس له آعذاراً عندما بُرمی من اساد با لیس فیه). 

وان کان لا خلو بعضها من نوع تكلف. 

الثانية: امتاز شرحه بيسر العبارة» وسهولتها من غير تعقيد» بلخة الوعظ التي ترجى 
ثارهاء إذ المققصود من وراء ذلك إيضاح ما ورد ني متن الكبائر» فاسمع إليه يقول لأهل 
عصرہ: (فلو یعظ الواعظ مھا یعظ فا ھمکم إلا دنیاکم» قد بعتم آخرتکم ہا...) وکقوله: 


(فإني ناصح لأهل زماني أن يبادروا إلى التوبة قبل اشتداد غضب الله). 0 


الثالثة: النكير على أهل زمانه من يقارفون الكبائر ويغخشونماء لا يبالون بالوعيد الوارد 
فيهاء فكان ةم ينعي عاليهم التهاون في فعلهاء وكثيراً ما يوجُّه ا لخطاب هم ويُرجع 
الأمراض التي يعاني منها المجتمع إلى عدم المبالاة بفعل الكبائر كقوله: (فكيف إذا كانت 
الرشوة في الأحكام الباطلة التي هي القوانين المخترعة من ظلمة أمراء ا جور المضادين حكم 


الله). 


وتراه دائ يبدي يد النصح همم كا في قوله: (فواجب على المسلمين جميعاً أن يسعوا ني 
الصلح بينهم» لكونهم يداً واحدة على الكفار بالله» وأن لا بختلفوا لأجل غرض من الدنيا 
فتختلف قلوبهم» ويشتت شملهم الله» فإني ناصح هم وأريد أن تكون كلمتهم واحدة» 
ويدهم واحدة قائمين بالقسط شهداء له» قال تعالى محذراً هم من أن يشتتوا بالتنازع: 
واطیعوا اه ورسوله ولا ت رعوا فف لوا ذهب رسک ) الانفال:٠٤]‏ أي: قوتكم ( AE‏ 
مح یری (©) ) [الانناں:»]. 

الرابعة: تقريره منهج أهل السنة في الشرح فيا يتعلق بالحكم على أصحاب الكبائرء 
ومرجع ذلك إلى مسمى الإيمان» فلا يميل مع المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى 
الإيان حتى نفى غلاتہم ضرر المعاصي» كا إنه لا يميل إلى رأي الخوارج في التكفير بالكبيرة» 
من ذلك شرحه لحديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: «اثنتان في الناس وهم به كفر: 
الطعن في النسب والنياحة على الميت» قال: (المراد بالكفر المذكور هو نقص الإيان بالله» ولو 
تكامل إيماغہم بالله لأيقنوا أنه لا عز إلا باله» فلا شكوا في ذلك ما تركوا الطعن في النسب ولا 
النياحة علن الميت). 


(۱) لظ الصحيح: «اثنتان في الناس هما بهم...". 


وما يوضح منهجه السليم خالفته الخوارج الذين يرون تخليد أهل الكبائر ما أورده 
بعدما ساق جملة من الأحاديث التي تفيد عدم دخول الجنة لمرتكبي الكبائر كحديث: «لا 
يدخل الجحنة قاطع» من قوله: (أي: إنه يعمل ما عملاً صالخا يترجاها به حتى يخلب على سوء 
ما عمله ما یوجب نار الله» فمن مات وهو على وزن حبة من عمل صالح فلا بد من دخوله 
ولو بعد حين جنة الله» فكل ما ذكر من عمل سوء يوجب نار الله» ثم يكون بالعمل الصالح 
الخروج من النار» ولا يخلد فيها إلا الذي ليس في قلبه مثال ذرة من إيمان بالله). 

نعم وردت في بعض المواضع إطلاقه الخلود وسلب الإيمان أو نزعه عن مرتكبي الكبائر 
فينبغي أن يحمل المطلق على ما قيده» كا حمل المجمل على ما فصله. 

الخامسة: اعتماده في الشرح على الكتاب والسنةء وما أجمل أن يستند الواعظ عليهاء 
ولكن الشيخ عقيل لم يتحر في بعض الأحاديث الصحة اغتراراً بها ورد في مسند الفردوس 
للديلمي» ومعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها من المتون التي لم يشترط أصحابما الصحة» 
وكذلك ينقل عن الجامع الكبير للسيوطي وغيره» ولا حمل صنيعه هذا إلا على ذلك -أعني: 
اغتراره بورود الحديث فيها- لأنه يقول في الشرح: (فكم من أناس تكبروا على الحق حتى 
افتروا الأكاذيب في مجادلتهم بالباطل» واحتجوا له بأحاديث مفتراة فيها الكذب على رسول 
الله» فيا ويلهم حين يشرو" إلى رهم مسودة وجوههم» ومساقين إلى نار الله» روي في 
الصحيح عن أنس أن رسول الله بلا قال: «إن كذباً علجّ ليس ككذب على أحد» من كذب 
عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»» وروى مسلم أن النبي بيا قال: «من حدذث عني 
بحدیث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

وللأسف أن الشیخ عقیلاً قد حطب في شرحه بليل» وأورد ما لا يصح عن رسول الله 


ص 


(۱) الأصح: يحشرون. 


َء وكان قد وسعه ما وسع صاحب التن» ويكثر من صيغة التمريض التي تدل على ضعف 


وقد يقال: إنه يعمل با لحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند بعض العلماء» فله في 
ذلك مندوحة» فنقول: ذاك صحيح لو التزم بالقيود التي اشترطوها في ذلك» فالذين يرون 
العمل بالحديث الضعيف أضافوا ثلاثة شروط إلى كون الحديث الضعيف في القصص أو 
المواعظ أو فضائل الأعمال دون العقائد والأحكام كا قال السيوطي في ألفيته: 

في الوَغظ أو قصال الال لاالف دوا حرام وا لال 

والشروط الثلاثة هي: 

۱- أن یکون الضعف غیر شدید» فلا یکون الحدیث منکراً أو ي إسناده متهم بالكذب. 

.۲- أن يندرج تحت أصل معمول به» فلا يكون أصلاً في بابه. 

۳- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتیاط» وأن یبین ضعفه عند روایته. 

ولم يراع الشيخ عقيلاً هذه الشروط لا سي) الأول» فأورد ما اشتد ضعفه بل ومافي 
إسناده وضاع وكذاب ك نبهت عليه في التحقيق. 

هذا ما أردنا تلخيصه من وقفات توضح ميزات الشرح» وما يسعنا إلا أن نتحرى ما 
ذكره الشارح في خاتمة شرحه للكبائر من قوله: (رحم الله امرأً أذعن لما ذكر فيها من الحق 
وقيوده» وترحم على من ألّف ما فيها من متن» وعلى من شرح ما يعضدها من آية وحديث» 
وقيد ووعد ووعيد» ووكل سريرة الماتن والشارح إلى الله» فإنه الرقيب والمحاسب والحفيظ 


على کل عامل عمل). 


۱۴ 


مخطوطات الكتاب 
هناك خطوطتان اعتمدت عليها في التحقيق» وهي من خطوطات جامعة الرياض: 
-١‏ ورقمها )1١٤(‏ وهي نسخة حسنة» خطها نسخ معتاد» جاءت في مسين ورقة» 
۱١×۲‏ سم» كتبت في القرن الثالث عشر الهجري تقريباً. 
۲- ورقمها )۱١٣۲(‏ وهي نسخة حسنة أيضاًء وخطها نسخ معتادء جاءت في ثلاث 


وستين ورقة» ۲۲ ٠١×‏ سم» وكتبت في القرن الثالث عشر الهجري تقريباً. 


وبه نستعین 
مقدمل فاج شر مت تعريف إلكبائر 
(ش) روى أحمد ومسلم والترمذي أنه بي قال: «آما الناس! إن الله تعالى طيب لا يقبل 


ر چ موو رده م 


إلا طيباًء وإن الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال: « يتأايما الرسل كوأ ِن أَلطيَبّتِ 


0 


رھء رر 


واوا صیعا نی پماتغم اوی لم ۵ ) 3لوسنون: ]٥ ١‏ وقال: ( ایا ریک اموا کڪ لوا ین طیبکت 
متك )€ [البقرة:۱۷۲]» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى الساء: يا رب! 
یارب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعدي بالحرام» فأنی يستجاب 
لذلكف»”. 

فيا أمما الناس! أصغوا لقول نبيكم في يدلكم عليه من بيان ما يقربكم إلى اله» فإن نتم 
فعلتم الصالح من العمل رزقتم حلالاً طيباًء يورثكم جنة الله» وإن أنتم فعلتم الخبيث من 
العمل رزقتم حراماً خبثاًء يورثكم نار الله» فإن الله لا يقبل عمل امرئ أكل حراماًء ولا 
یستجیب له دعاءه حتی یتوب إلى الله» فا دام مُصِرَاً على أكل الحرام م يوفق لعمل صالح» ولا 
ينتفع بقول: لا إله إلا الله فإن شرط قرها العمل بمقتضاها من اجتناب النواهي» وامتشال 
الأوامرء فإذا م يفعل كان متكبراً على أحكامهاء وشاكاً في وعيد الله. 

فمن أحكامها الناشئة من الإخلاص فيها الإإحجام عا حرم الله. روى الخطيب أن النبي 
ية قال: «من قال: لا إله إلا الله خلصاً دحل الحنةء قالوا: يا رسول الله! فا إخلاصها؟ قال: 


(۱) رواه مسلم ۱٩۸٩(‏ ) والترمذي ( ۲۹۱۰۵ ) وأحمد( ۸۳۳۰). 


ن تحجزكم عا حرم الله عليكم». 


ویعضد ما ذکر في الحدیث قوله تعال: ( إکآایبت نَمَو إا مَنَمم طف ليطن 
َد ڪروا ذا هم مَبَصِرون © ) [الاعراف:۲۰۱] أي: تائبون منه إلى الله. وقوله تعالی: ‏ وکر ر 
أكَبرٌ ) [المكبوت:ه؛] أي: أكبر إنهاء عن الفحشاء وا منكر مراقبة لله وقوله: ( 5ار ن اوگ ) 
[البقرة:١١٠].‏ 

فمعلوم أنه من ذکر الله بطاعته ذکره بمغفرته» ومن ذکر الله بمعصیته ذکره بمقته» ولا 
تبديل لحكمة الله» روى الحاكم أنه ية قال: «إذا قلت: سبحان الله فقد ذكرت الله فذكرك» 
وإن قلت: الحمد لله فقد شكرت الله فزادك الله» وإن قلت: لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد 
التي من قاها غير شاك ولا مرقاب ولا منكبر ولا جبار أعتقه الله من النا". 

فعْلِمَّ من الحديث أن قيود كلمة التوحيد أربعة: اليقين بهاء وعدم التردد في وعدها 
ووعيدهاء والتواضع لأحكامهاء والعدل بجريان أحكامها في شجر بين الناس» وتجعل 
القوي والضعيف سواء في حكم الله. فإذا م يفعال ذلك تزايد الشك والارتياب» والكبر 
والتجبر على قدر اللإصرار على معاصي الله وهي كثيرة: منها الكبير» ومنها الصغير. 


(۱) أخرجه الخطيب عن آنس )1١ /١۲(‏ والطبراني في الأوسط عن زيد بن أرقم. قال الميثمي في مجمع 
الزوائد :)١ /١(‏ (وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو وصاع). 

() رواه الحاكم في تاريخه عن الحكم بن عمير الثالى. 

ورواه ابن جریر تفسیره (۱/ ٠١‏ ) قال: حدثني سعید بن عمرو السكّوني» قال: حدثنا بقية بن الوليد» قال: 
حدثني عیسی بن إبراهیم» عن موسی بن أي حَبیب» عن الحکم بن عير - وکانت له صحبة - قال: 
قال النبيّ بكيا: «إذا قلت: ا لحمد لله رب العالينء فقد شكرت الله فزادك». 

وإسناده ضعيف وبقية مدلس قد صرح بالتحديث» وعيسى بن إبراهيم القرشي منكر الحديث» وموسى بن 


أبي حبيب ضعيف وخبره ساقط. 


باب فاج ذكر ما يكفر الغائر 
والإصرار على الصغير منها يصيره كبيراً عند الله» فمن اجتنب الكبير منها كمَّر الصغير 


منها له» وهو الذي لا إصرار عليه منه خوفاً من مقام الله. 


قال تعال: ( إن نبوا بایر ما ھون عه گي رکنکے ایک ون 7 لڪ مدد 
کیا © ) [الساء:٠٣].‏ 
ففهم من الآیة آن من لم جتنب کبائر ما نہی عنه لا یکفر عنه صغائر ما ارتکبه من 


معاصى الله» فلا بد أن يؤخذ بالكبائر والصغائر» وهو تحت مشيئة الله ما عدا ا مكفرات منها 


فإنها ما لا يغفرها الله. 
قال تعال: ( ولم ماف الوت وما فی الاض لجر الین اموا با عياوا وجري رين احسوا 


باس © ادن تنبو نکر آلا لانم والمو حش إل آل [النجم .[rY-Y\:‏ 

وهي الصغائر التي تفر باجتناب كبائر ما نهى الله» والكبائر كثيرة قد عدت إلى سبع 
مائة» وهي متفرعة من السبع الموبقات في نار الله. 

روی ابن جریر عن ابن عباس قال: «الکبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو 
عذاب»". ولا روى البخاري ومسلم عنه قال: هي إلى سبعمائة قرب منها إلى السبع» غير 
أا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار". 


(۱) تفسير الطبري رقم الأثر ( ۹۲۱۲ ). 
(5) م يروه البخاري ومسلم وإن) أورده الطبري أيضاً في تفسيره وني كتاب الكبائر ( وله عنه ) أي: لابن 


جرير عن ابن عباس. 


(ش) فأكبر الكبائر الإشراك باله» فمن مات عليه کان لدا ني نار الله» قال تعالى: ( ِن 


آنل آذ خو ران یمر یو ونور مادو 5ك لسن یکا ) [النساء:۸٤]ء»‏ وروى البخاري ومسلم عن أبي 
بكرة قال: قال رسول الله بل «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بى يا رسول الله. قال: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس فقال: ألا وقول الزور.. ألا وشهادة 
الزور» ف زال یکررها حتی قلنا: لیته سکت». 

فما كرر القول في الزور إلا لكونه قرن مع الرجس في عبادة غير الله» فعادل ذنب شهادة 
الزور ذنب عبادة الأوثان» وما يشاكلها في| يعبد من دون الله» فقد روي أن: «(شاهد الزور مع 
العشار في النار». 

وفيه أحاديث بكثرة» وني العشار أيضاًء وهو اگاس الساعي بالفساد في أرض الله» فإن 
من سعی بالفساد فیها ارتکب آثاماً كثبرة تبط عليه کل عمل قصد به وجه الله» فیفسد حتی 
يسري الفساد في جميع أعضائه» فلا ترى ساعيته إلا في معاصي الله فلا ينظر الله إليه إلا بعين 
السخط» ولا یزکیه وله عذاب آلیم یوم یلق الله» فإِن الله لا ينظر بعين رضا إلا لمن صلح قلبه 
حتی صلحت له جميع أعضائه» فلا ترى إلا ساعيته في طاعة الله. 


(1) رواه البخاري في كتاب الشهادات والأدب ومسلم في كتاب الإيان . 
(۲) أخرجه الديلمي (۲/ ۲۲۹) عن المغيرة بن شعبة. قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (۸/ 
۸ ) أنه باطل» وانظر: ضعیف ا لامع (۳۳۷۹). 


باب فاع ذکر ما یف لقب ويکل 
روی مسلم أن رسول الله اة قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعالكم» وني آحر حديث مرفوع إلى النبي اة أنه قال: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 


(ش) فيعلم فساده بفساد الأعضاء الساعية في الأرض بمعاصي الله كى قال: «ما آسر 


عبد سريرة إلا آلبسه الله رداء‌ها إن خیراً فخیر وإن شرا فشر» کا قاله رسول الله . 


باب قاج ذكر لكر وإنغ مس خر الفسات إلموجب الإبعاد 

فرداء فساد القلب الاختيال والافتخار والتكبر على أحكام الله» قال الله تعالى: 
( ایک ناه کا یب س اد تا فَخورًا ) [الساء:۳] فمن لا يحبه مولاه كانت النار 
مثواه» قال تعالی: ‏ لیس موی المتگرے 7 ) (النحل:۲۹]. روی مسلم أن النبي ب قال: 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول اله! إن الرجل يحب 
أن یون ثوبه حسناً ونعله حستا؟! قال: إن الله جيل يحب ا لجال الكبر بطر الحق» وغمط 


الاس" 


(۱) الأول حديث أبي هريرة رواه مسلم في كتاب البر والصلة رقم )۲٥۹۲(‏ وأحمد (۳/ 0۳۹). 

والثاني حديث النعان بن بشير رواه البخاري في كتاب الإيان والبيوع» ومسلم في كتاب المساقاة. 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» وني «الأوسط» من حديث جندب بن سفيان مرفوعاً قال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة :)٤٠١ /١(‏ ضعيف جداً. 


(۳) رواه مسلم في کتاب الإی‌ان رقم )٩۱(‏ . 


أي: رده على من قام به» أو أمر به» أو دعا إليه ولم مجب» فمن بطره لإيشار قانونه عليه 
اللخالف لشرع الله» وغمط الناس: أي احتقارهم إذا تمسكوا ظاهراً بأحكام الله. 


روى البخاري ومسلم أن النبي ية قال: «ألا أخبركم بهل النار؟ كل عتل جواظ 
متکں). 

أي: الساعي بالفسادء والعاتي بقساوة قلبه» وغلاظة قوله وعمله وطمعه في أرض الله 
فمن هذا شأنه تزاید كبره حتى مجعله في أسفل السافلين» في نار الله ولا يُتَجّى من النار إلا من 

روى أحمد في صحيحه وابن حبان أن النبي بيا قال: «من تواضع لله درجة رفعه الله 
درجة حتى يجعله في أعلى عليين» ومن تكب على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في 
أسفل سافلين»". 

وروى الطبراني أن عمر قال: «إياكم والكبر؛ فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه 
العباءة»“. 


() حديث حارثة بن وهب رواه البخاري في كتاب التفسير رقم )٤۹1۸(‏ والأدب رقم )1٠۷١(‏ ومسلم 
في كتاب صفة ال جنة رقم (۲۸۵۳). 

(۲) رواه أحمد في مسنده» وابن ماجه ني کتاب الزهد رقم (٩۱۷٤)ء‏ وابن حبان رقم 0٩۷۸‏ » من طریق عمر 
بن الحارث أن دراجاً حدثه عن أب الميثم عن أبي سعد. و دراج بن سمعان أبو السمح قال الحافظ عنه: 
صدوق »في حدیثه عن أبي اليثم ضعف. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط رقم )٤۹۳۷(‏ عن ابن عمر مرفوعاً. قال الميثمي في مجمع الزوائد: رجاله 
ثقات. وتعقّبه الألباني في السلسلة الضعيفة بأن في سنده سويد بن عبد العزيزء وقد تفرد به وهو لين 
ا لحديث ؛ كا في «التقريب» » بل هو واه جداً ؛ كا قال الذهبي في «الميزان». 


(ش) أي: الذي يأنف من قبول احق قد یکون فقیر ا لحال» وهو یتکبر على أحکام الله 
فلا يقبله إلا من هو عظيم لربه» أو يخشى منه سطوة تذله في الله إذ لا يتواضع للحق إلا 
الذين هم من عذاب ربمم مشفقون» فيظل أحدهم خائفاً من أدنى ذنوبه وعيد الله» فلو يعمل 
مها يعمل من طاعة ربه لا یعجبن به» ولا یتکل عليه لوجل قلبه من آن لا یتقبله اله» فیکون 
ملازماً حالتين: خوفه من القنوط لكونه معجباً بعمله» وخوفه من الأمن من مكر الله 


فكلاهما من الكبائر السائقة إلى نار الله. 


باب فاع ذكر معرظ إلقنوط و الع وآنھما یو جباں إلعذ ب 
روي عن ابن مسعود أنه قال: «الملاك في اثنتين: القنوط والعجب» وروي عن أبي بكرة 
أن رجلا ذكر عند النبي اة فأثنى عليه رجل خير فقال النبي بلا: «ومحك قطعت عنق 
صاحبك يقوله مراراًء إن كان أحدكم مادحاً لا حالة فليقل: أحسبه كذا وكذاء وإن كان كذا 
وكذا» وحسيبه الله» ولا أزكي على الله أحداً»'. 

(ش) فعلم من الحديث أن أخحوف ما حاف على المؤمن السالك مدح أصحابه الذين 
يتلقون عنه علم الله» فإنه متى ركن إلى مدحهم» واغتر به أحبط عمله الله» ففي ذلك قطع 
عنقه عن المسابقة إلى مغفرة الله» فيظل متكاسلاً عن مجاهدة نفسه» وهي قدمت له الأمن من 
مكر الله لا سي) إن قص على الناس قصص مواعظ الله» فإنه بخيل له أنه أفضلهم أو من 
أفضلهم فيمقته الله. 

روى أحد والبخاري ومسلم عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر: «إنهم ليراودونني 
على القصص. فقال: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك» ثم تقص فترتفع عليهم حتى 
(۱) رواه الببخاري في كتاب الشهادات رقم )۲۹٦۲(‏ والأدب رقم )1١١١ ١ 1٠٦1(‏ ومسلم في كتاب 


الزهد رقم .)٠٠١(‏ 


يخيل لك نك فوقهم في منزلة الثرياء فيضعك يوم القيامة تحت أقدامهم بغرورك)'. 

(ش) فلا يفهم ما ذكر إلا السالك الطريق المجاهد في نفسه به في الله كأبي بكر وعمر 
وعثان وعلي» ومن اقتدى بهم في مجاهدة نفسه حتى هدي إلى سبيل الإخلاص لله فمن لا 
يقتدي بهداهم کان معجباً بعمله مغتراً بغرور عدو الله» فإنه أكثر ما يغر العاملين بعملهم 


حتی یعجبوا به ویؤمنوا به مکر الله. 

روى البيهقي عن أنس أن النبي قال با «لو م تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من 
ذلك العجب»)". 

(ش) أي: الفرح بالعمل والاتكال عليه» وتعاظم النفس به حتى يأمن به وعيد الله» فلا 
يخاف من أدنی ذنوبه» ثم من أکبر ذنوبه معتقداً أن حسناته توازن سیئاته وترجح علیها بقوله: 
لا إله إلا الله فكم اغتر بهذا النوع كثير من الناس» ولم يشعروا بإحباط عملهم من الله إذ لا 
يسلم من شر ما ذكر إلا المخون نفسه في كل عمل قصد به وجه الله فيراه معللاً بالرياء 
والسمعة وبين حب الشهرة به في خلق الله» فيظل مجاهداً نفسه لأجل ما اعتلت به من كل 
عمل داخله الرياء والسمعة حتى يدرك الإخلاص لله فإذا م يفعل م بخرج من دسيستها التي 
بخيبه بها في الدنيا والآخرة من خبر الله قال تعالى: ( قد افع من رگهال) وَقَذَحَابَ من دَسّنها 
) [الشمس:۹-١٠].‏ 

فلا خلاص من دسيستها إلا با جاهدتا على الإخلاص وقال تعالى: ( فى كان الما 


ٍ 


ری عمل عَم صخا ولاشر ك مادو رید ادا © [الكهف:١١١].‏ 

() ل يروه البخاري ومسلم » وإنما رواه الإمام أحمد في المسند رقم )۱١١(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده 

() رواه البيهقي في شعب الإیمان رقم .)۷۲١۵(‏ قال الألباني في صحيح ا لجامع :)٥۳٠۳(‏ (حسن)ء وقال 
المهيثمي /٠١(‏ ۲۹۹): (رواه البزار وإسناده جيد). 


باب فاج ذكر اللاك و إلرياء و السمعة 


روى البخاري ومسلم أن النبي ية قال: «من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله 


۱ 
وه( 


ورويا أن رسول اله النبي ييي قال: «إن) الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى» إلى 
آخر ما ذكر في الحديث» فإن الله يعلم ما أسر من الرياء أو الإخلاص فيجازي به عليها بنار أو 
جنة على قدر ما بالغ في مراقبته الله أو مراقبته خلق الله . 

روى الحاكم أنه ية قال: «أول الناس يدخل النار يوم القيامة ثلاثة نفر» يؤتى بالرجل 
- أو قال بأحدهم -فيقول: رب! علمتني الكتاب» فقرأته آناء الليل والنهار رجاء ثوابك. 
فيقال: كذبت. إن كنت تصلي ليقال: نك قارئ مصلٌ وقد قیل» اذهبوا به إلى النار. ٹم یؤتی 
بآخر فيقول: رب! رزقتني مالا فوصلت به الرحم وتصدقت به على المساكين وحملت ابن 
السبيل رجاء ثوابك وجنتك. فيقال: كذبت. إن كنت تتصدق وتصل ليقال: إنك سمح 
جواد وقد قيل. اذهبوا به إلى النار. ثم يجاء بالثالث فيقول: زب! حرجت في سبيلك فقاتلت 
فيك حتى قتلت مقبلاً غير مدبر رجاء ثوابك وجنتك. فيقال: كذبت. إن) كنت تقاتل ليقال: 
إنك جريء شجاع وقد قيل. اذهبوا به إلى النار). 


وروى الطبراني أنه النبي بيا قال:)إن في جهنم لوادياً تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقائق رقم )1٤۹۹(‏ وكتاب الأحكام رقم )۷٠١۲(‏ ومسلم في كتاب الزهد 
رقم (۲۹۸۷). 

(۲) رواه البخازي في کتاب بدء الوحي (۱ »)0٠۷١ ۳۸۹۸) ۲٥۲۹۰ ٩٤۰‏ ومسلم في كتاب الإمارة ( 
1۷ 


(۳) رواه الحاكم في المستدرك (۲/ )١١١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الذهبي: صحيح. 


4 ٍ ۶ 
, كل يوم أربعمائة مرةء أعِدٌ ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد بي لحامل كتاب الله 
والمتصدقين في غير ذات الله وا لحاج إلى بيت الله وا لخارج في سبيل الله . 


وروى الديلمي أنه بي قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يسمع آهل الجمع: أين 
الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا خذوا أجوركم ممن عملتم له» فإني لا أقبل عملاً حالطه 
فيه شيء من الدنيا وأهلها». 

وروى الذهبي أنه سأل رجل رسول اله: «ما النجاة غداً يا رسول اله؟ فقال: أن لا 
تخادع الله. قال: وکیف آخادع الله؟ قال أن تعمل ب أمرك الله ورسوله ترید به غير وجه 
ال . 

فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله» وإن المرائي ينادى عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
بأربعة أسماء: يا كافر.. يا فاجر.. يا غادر.. يا خاسر» ضل عملك وبطل أجرك» فلا خلاق 
اليوم» فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا خادع. 


(۱) حدیث ابن عباس مرفوعاً رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبدالله بن عبدويه عن أبيه. قال الميثمي في 
مجمع الزوائد :)۲۲١ /٠١(‏ (ولم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح). 

() رواه الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً. e‏ 

(۳) ورواه أحمد بن منيع ثنا يزيد أبنا فرج بن فضالة» عن أبى الحسن» عن جبلة اليحصبي قال: «كنا مع 
رجل من أصحاب النبي بيا فكان فيا حدثنا: أن قائلاً من المسلمين قال: يا رسول الله» في النجاة 
غدًا... قال: فقلت - أو قلنا له-: الله الذي لاإله إلا هوء لأنت سمعت هذا من رسول الله ب؟ فقال: 
والله الذي لا إله إلا هوء لأنا سمعته من رسول الله ي ؟ إلا أن يكون شيا م أتعمده. ثم قال يزيد: 
وأظنه قرا آيات من القرآن: ( فن نوالا ری يعمل عماك لحا وارك عادو رع مدا € ) 
[الكهف:١٠٠]‏ و إن ألمكَفِيين تيعون أله وهو حَيعَهمَ ) [النساء:۲٤١].‏ انظر: إتحاف الخبرة المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري .)٦٦/١(‏ 


د شرح كتاب الكبائر )= 


روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي بي أنه قال: «أول الناس يقضى عليه يوم 
القيامة: رجل استشهد, فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء فيقال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك 
حتى قتلت. فيقال: كذبت ولكنك قاتلت ليقال: هو جرئ فقد قيل. ثم مر به فسحب على 
وجهه نحت ألقي في النارء ورل تملم العلم وعلمه وقر؟القرآن فأ به» فعرفه تعمه فعرقها؛ 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وع اله عليه وأعطاه من أصناف الال» فاي به فعرّفه نعمه 
فعرفهاء فیقال: ف عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. 
قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى لقي 
في النار»“ 

وروى الترمذي أن معاوية لا سمعه بکی ثم قرا قوله تعالی: ( مکانَبُرٍیڈ يد آلحَيلةَ لديا 
وزیکتہا وی إلنم الهم فما ور فبها لا خسو ) [هود:ه ١‏ . 

(ش) فعلم من النص المذكور أن الرياء والسمعة حبطان للعمل وموجبان نار الله» ولا 
يكونان إلا من آثر دنياه على آخرته» حتى ترك مجاهدة نفسه في الله» فإن النفس لا تترك إلا 
بالمجاهدة ا معرفة سبل الله» فمن لا يفعل لإيثار الدنيا على الآخرة كان من الذين قيل فيهم: 


(۱) رواه مسلم في کتاب اللإمارة (۳/ )۱٥۱۳‏ رقم (۱۹۰۵). 

(۲) قال معاوية:٤قد‏ فعل بہؤلاء هذاء فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بکاء شدیداً حتى ظننا أنه 
E A‏ 
( نیرید لحيو ايا وزیکتها ري الم حلمم فما وهر فبا ك خسو ل أوكنيك أ س هني 
اکرو لاتا وط ماص ہاو ل ما ڪاو يمأو ) ) [مرد:٠٠-١١]‏ قال الترمذي: هذا 


حدیث حسن غریب» وقال الألباني: (صحیح)» انظر: صحيح سنن الترمذي )0/ .(AY‏ 


RE a 


, ( آرکیک الین کی اکرو کاڈ وط ماص کف افا رط ا ڪان رة( ) 


باب قاي ذكر إلفر إلمذموم فاج الأهل إلموبب الأمن 
من لوغيد إلموبب إلنجاة ص إلهول إلشديد 
فا أحد باشر الإيمان إلا خاف مما ذكر بأشد الخوف حتى ينقطع قلبه بالمجاهدة في اله 
فلا یکون في هله مسروراً کالکفار الآمنین. وعید الله» بل یکون ملازماً ا لخوف في الله. 
كان ية متواصل الأحزان» وليست له راحة» وكان حزن كالشن البالي» وقام الليل حتى 
تورمت قدماه مجاهدة في الله وقال: «إن الله بحب كل قلب حزين» وقال: «عليكم بالحزن فإنه 
مفتاح القلب»"» وقال: «اقرأوا القرآن بحزن وكأبة» فإنه نزل بحزن وكأابة» وقال: «عمل 


أهل الحنة حزن بربوة» وعمل أهل النار سهل بشهوة». 


(۱) حدیث: «إِن الله بحب كل قلب حزين» رواه ابن عساكر وابن أبي الدنيا في كتاب الهم و الحزن عبن أبي 
الدرداء مرفوعاً وهو ضعيف. انظر: ضعيف الجامع )١۷۲١(‏ السلسلة الضعيفة (۲/ .)٠١‏ 

وحديث: «عليكم بالحزن فإنه مفتاح القلب» قالوا: و كيف الحزن؟ قال: أجيعوا أنفسكم با لجحوع وأظمئوها» 
رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وهو ضعيف أيضاً. انظر: ضعيف المجامع )۷١۹(‏ والسلسلة 
الضعيفة (۳/ .)٦١١‏ 

(۲) روی ابن مردویه عن ابن عباس مرفوعاً: إن هذا القرآن نزل بحزن فاقرؤوه بحزن!» وروی ابن ماجه 
عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة فإذا قرأتموه فابكواء فإن ل تبكوا 
فتباکواء وتخنوا به فمن لم یتغن به فليس منا ورواه محمد بن نصر والبيهقي في شعب الإیم‌ان وأبو يعلى» 
وضعفه الألباني في ضعيف ال جامع .)٠٠۲٠(‏ 

وحدیث: «إن عمل الحنة حزن بربوة» وعمل النار سهل بشهوة» رواه ابن سعد عن أ بي البحير . انظر: ضعيف 
ا لجامع .)١١۸١(‏ 


فلا يتعقل ما ذكر إلا الملصدق بقول رسول الله كي فأخبر الله فيمن وصف ذلك بقوله: 


و 


لن آہیاششیوہ © کے ال راداب اتشر © إا ئات َر 


وإ هر لیے () ) [الطرر:۲۸-۲۹]» فمن هذا وصفه فلا یکون إلا خاففا من آدنی 


تاڪ 


ذنوبه آن يؤاخذه به الله ک| قال 44: «ليخشين أحدكم أن يؤخذ عند أدنى ذنوبه». 


4 


فمتی آمن من الوعید ل یذكر بهذا الآيات ولا يذكر به لا سي) إن أغرته الدنيا بالٰخيان 


2 ای ر ر 


مال الله» فيكون بمنزلة من قال الله فيهم: ( فککاش وا ما د ڪروا يو فتحتا عليه ابوب ڪل 


ف 


Sle a: 


مى ) [الانعام:٤٤]‏ أي: من الخيانات في أمانة الله ( > دارا اما اواد نهم بعََة فإذاهم 
مسو ) ) [الانعام:٤٤]‏ أي: آيسون من كل خير» فهذه الحكمة لا تبدل فيمن تقدم أو تأخر» 
فلذلك قال الأخيار لقارون: ( لاس إا لاحب أفرم © ) [القصص:٠۷]‏ ف) اتعظ بقوله: 
} مسابو وید اروا رض ) [القصص:٠۸]‏ فهو يتجلجل فيها إلى يوم سحب لنار الله . 
وقد جاء في الآثار» وقول العلماء الأخيار النهي عن الفرح أشد النهي» ولكن إذا أصاب 
العبد خير فليحمد الله» ويثني عليه» ويكثر من الذكر والصلاة والتطوع والخشوع لله» وليعتقد 
أل ما أصابة باهر الف فان قاد النعمة الشكر ف غليهاء وقد ورد ينص الكتاب الغرير والسنة 
الشكر قياد النعمة وموجب للمزيد من الله تعالى» فمن أراد المزيد فعليه بطاعة الله» والتسليم 
لقضاء الله یلزم بالمزید على قدر تسلیمه في قوله تعالی: ( وی آن کر شو کیا هورڪم 
ڪس أن توا سا وور لک ) [البقرة:٠٠۲]‏ فمتى تحقق بالتسليم رغب في دعائه بلا «اللهم 
o‏ 
ر ار ی و ر ا ی ا وی ی ا یت ا 
)٤۸۷۲(‏ السلسلة الضعيفة .)٠٥۹ /۹٩(‏ 
(۲) رواه آبو داود )۱١٤۱(‏ عن أنس مرفوعاً . انظر: صحيح أبي داود للألباني .)٤١ /٤(‏ 


وقد ورد من معنى الحديث أن الهم والغم والحزن مناقضة لاإيمان بالقضاء والقدرء لأن 


القلم جرى با هو كائن منذ خلقه الله إلى يوم القيامة» فليعتقد المؤمن أن ما كتبه الله عليه 
بصیبه» وما م یکتبه م یصبه» ومن ل یعتقد ذلك ویستیقنه یقیناً قاطعاً کان من آهل النار کم 
صححه الحاکم عن ابن مسعود الحدیث بطوله". 

ومن ابتلي بكذا هم أو غم فليقل: «لا إله إلا الله العظيم» لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض رب العرش الكريم» رواه البخاري ومسل" . 

فهذا التذكر المذكور لا يكون إلا من تحقق بحقائق الإيمان بالله» أما الغير المتحقق بها فعا 
دأبه إلا التسخط على قضاء الله فيكون كثير ا معاصي» وآمناً فيها وعيد الله. 


باب قاچ ذكر إليأس من رو لك و الآصن مس مكر الل 

فمن يكون كذلك فهو المؤمن حقأًء وهو المسارع إلى مغفرة الله» ومن م يكن كذلك فهو 

ا لمنافق الكثير الكذب والخصام بالباطل الآمن فيه وعيد الله» فمتى ما أمن فيه) فيئس من 

روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بلقاء الله» فإن المؤمن بلقاء الله يستعد 

له فيكون ملازماً لطاعة الله» وخائفاً الانقطاع عا وعد الله بوعيد الله في أدنى معاصي ال 

فہطاعته لله یتر جی رة الله بہا حتی لا یکون آیساً من روح الل وبمعاصيه خاف وعید الله 
فیها حتی لا یکون آمناً مکر الله. 

فقد روي في الخبر عن السلف أن المؤمن جمع خوفاً وإحساناًء والمنافق جمع إساءة وأمناً 

(۱) روی الحاکم (۲/ )٥٤١‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «إن أول شيء خلقه الله القلم فقال له: اكتب. فقال: 

وما أكتب؟ فقال: القدر. فجرى من ذلك اليوم با هو كائن إلى أن تقوم الساعة» قال: صحيح ولم 


مخرجاه. ووافقه الذهبى. 
() رواه البخاري )٥۸۷۰(‏ ومسلم (1۸ ۷۹) عن ابن عباس مرفوعاً. 


فليختر المرء آي الحالتين فإنه يوسم بها في الوعد والوعيد في الله» فأهل الوعد يوسمون 
بالعمل السيئ والأمن من مكر الله» فلا يبالون بارتكاب الكبائر حتى الشرك بالله فما يتركون 
شركهم إلا خوفاً من السيف أو من مقت المؤمنين بالله كا قال تعالى في وصفهم مع المؤمنين: 


3 ل أسم سد رَه ني صد ورهم ِن اه دلك یام فو ماشهو © ) ا ر:۲٠)‏ أي ا 
عليهم من حق الله» فلو فقهوه لجعلوا أعظم الناظرين إليهم الله» فلا يخافون إلا اللهء ولا 
يرجون إلا اللّه» ولا يعتصمون إلا بالله» لكنهم ما فقهوا ما ذكر» فجعلوا الله هون الناظرين 
إلیهم» وما بالوا بوعید الله» فمن هذا حاله لا یکون إلا آيساً من روح الله» وآمناً من مر الله. 

روى البخاري ومسلم أن النبي بء سئل عن الكبائر قال: «الإشراك بالله والأمن من 
مکر الله والیأس من روح الله». 

(ش) فلا یتصف بم) ذکر في ا لحدیث إلا الذي لا یفقه ما عليه من حق الله» فن حق الله 
عليه أن لا يراقب إلا هوء ويجعله أعظم الناظرين إليه حتى لا يشرك معه أحداً في عبادة الل 
فإذا م يفعل داخله الشرك في جميع أعماله من صغير وكبير حتى تنزع نفسه وهي مشركة بالله. 

روي أنه اء قال: «إن الله ليخفر للعبد ما ل يقع الحجاب. قيل: وماوقوع الحجاب؟ 
قال: تخرج النفس وهي مشر كة)". فم] ذكر في الحديث لا يكون إلا من الذي لم يجعل أكبر مه 


() م يروه البخاري ومسلم» وإنم| أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» ورواه البزار. قال الميثمي 
۱۰۳/۲0( (رجاله موثقون)» ورواه عن ابن مسعود عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ .)۲٠۰‏ 

(۲) رواه همد والبزار عن أبي ذر مرفوعاء قال يشمي مجمع الزوائد (6/ .)٤٤١‏ 

و کی ی کا ا کن و رجا اف وا اا 


إبراهیم بن هانۍ وهو ضعيف). 


> 


الله کا جاء في الحدیث: «إِن من أصبح وهمه غير الله فليس من الله“ فيرتكب الآثام الكثيرة 
التي توجب له وقوع ا لحجاب من الله لا سي إن اعتقد أنه إن عمل صالخا خرب حاله عليه» 


أو ذهبت سلطته المشتملة على المكوس» ومعاصى الله فهذا هو ظن الجاهلية الظانين بالله غير 
ا لحق» المفترين الأكاذيب على الله. 


باب قاج ذكر سوء إلطن بان وس الطن بال 

فعلى كل إنسان أن يعتقد أن من عمل صالحاً صلح حاله» وتقرّت سلطته بطاعة الله 
وان من فمل سوا ضرا عليه خرب اله وضعفت سلطته غلل قدر ما آساء فيا عند انف 
ولا يكون الوصف الخبيث إلا من الذين يظنون ظن السوء بالله» فظنهم السيئ يرديهم حتى 
یصبحوا به من الخاسرین خير الله» فلا يراقبون الله في) صنعوه من سيئ أعماهم» ويزعمون 
E‏ آن یشک لیک مک وا 
ابص رک مولا جلو دک وکن نتان اه لا یع کی راا تلود ) ) [نصت:۲۲]. 

ولو كان عندهم يقين با ذكر لجعلوا الله أعظم الناظرين إليهم» وسارعوا إلى مغفرة ال 
لکنهم جعلوه هون الناظرین فباءوا بغخضب من الله» فمن هذا حاله فظنه سيئ بربه» وعلیه 
تدور دائرة السوء من الله» لأنه يعتقد الصلاح في سيئ عمله» والفساد ني صالح العمل أن لو 
عمله لله» وكذلك لو قام أحد بصالح العمل ودعي إليه اعتقد أنه خذول لا ينصره الله» فهذا 
E O‏ 


2al ت‎ 


الت رارکت الط اریہ لے السو لیو دای التو ووب آله کور مهتوعد كهت 


رر ے کار ر سر - 


جهنم وسات مَص 714 ) [الفتح:٠].‏ 


(۱) رواه الطبراني عن أبي ذر مرفوعاً. قال الميثمي في مجمع الزوائد :)٤۷۳ /٤(‏ (وفيه يزيد ن ربيعة الرحبي 


وهو متروڭ). 


(ش) فمن كانت عقيدته سيئة فيمن عمل صالخا ودعي إلى الله كان ممن ذكر في آية الله 
وورد في الحديث: « أن أكبر الكبائر سوء الظن باي». 


(ش) فقد شرحت سوء الظن بالله» فاعتقده يا يها المصدق بقول الله. روي أنه ية قال: 
«السخي إنا جود من حسن الظن بالله» والبخيل إن يبخل من سوء الظن بال" . 

فعلمنا أن حسن الظن بالله يوجب سخا النفس» والمال في سبيل الله» وسوء الظن بالل 
يوجب بخل النفس والمال» لعدم التصديق بالجزاء ا لحسن من الله» فإن المصدق با لحزاء الحسن 
فا بيد مع استحقار هما في جنب ما يطلب من الله» فمن وصف بذلك أعطاه الله ما نى 
على قدر ما كان بحسن الظن بالله» فمن لا يفعل إلا الظن السيئ أخره الله في الدنيا و الآخرة 
على قدر ما أساء الظن بالله» روى البخاري ومسلم أن النبي با قال قال الله 06: «أنا عند 
ظن عبدي ٻي» زاد أحمد وابن حبان: «إِن ظن بي خيراً فله» ون ظن بي شرا فله». 

(ش) فقد شرحت ما به یکون الخبر» وما يكون به الشر» فاعتمده لعلك تتعلق با ينيلك 
رضا الله حتى لا نموت إلا على أحسن حال في حسن الظن بالله» روى البخاري ومسلم أن 
النبي بي قال: «لا يموت أحدكم إلا وهو بحسن الظن باثه». 

(۱) رواه الديلمي وابن مردويه عن ابن عمر. قال الحافظ في فتح الباري ۱١ /٠١(‏ (إسناده ضعيف). 
وانظر: کشف الخفاء (۱/ .)۱۷١‏ 

() رواه أبو الشيخ عن أبي أمامة مرفوعاً. انظر: كنز العمال (/ ۳۹۲)ء والجامع الكبير للسيوطي 
(1۳/1(. 

(۴) رواه البخاري فقي کتاب التوحید رقم )۷٥۰۵(‏ ومسلم في کتاب الذکر /٤(‏ ۲۰۹۷) رقم (۲۱۷۵). 

والزيادة رواها أحمد في المسند )۹٠٠١(‏ من طريق ابن ميعة» وابن حبان في صحيحه (١١۷)ء‏ والطبراني أيضاً 
رقم .)۳۹١(‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ )٤١١‏ بأن إسنادهما صحيح. 

)٤(‏ رواه مسلم رقم (۲۸۷۷) عن جابر وا أنه سممع النبي بيه قبل موته بثلاثة أيام يقول» وذكر 


الحدیث... ولم يروه البخاري» وفيه عن ابي هريرة مرفوعاً يقول الله: «أنا عند ظن عبدي بي». 


باب ما يعرف بالعلو و إلفسات فاج (لأرض و إلمخرج منهما بب 
السلا وأهلك و العمل بل لل 
فمتى صح في أحد حسن الظن بالله عد من الذين لا يريدون علواً ني الأرض ولا فسادا 
وكانت له العاقبة ا لحسنى من الله وإذا م يصح في أحد حسن الظن بالله عَدّ من الذين يريدون 
العلو في الأرض بالفسادء لأمنه فيه وعيد الله» فعلى قدر حسن الظن بالله في أحد يكون 


إصلاحه في أرض الله» وعلى قدر سوء الظن بالله في أحد يكون إفساده في الأرض حتى يؤخذ 


ا کے ل د 


بقارعة الله قال تعالى: 3 تلك الدارالأخرة مهال 


کے 


ور a‏ 
ریدو علو و لض ولا ساد 


ار دعر رر 
او 


والعلقبة 
فين 3 ) [القصص:۸۳]. 

(ش) فمن أراد أن یکون قوياً في حسن الظن بالله فعليه أن يصادق من قام قانتاً له» 
فیحب له الخیر کا حبه لنفسه» ویېذل له معروفه وینصره على من یعادیه في الله . 

روى البخاري ومسلم أن النبي ي قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايجحب 
لنفسه». 

(ش) ولا يتأتى لأحد ا لحب المذكور بصنع ما ذكرنا إلا إذا جعل هواه تبعاً لما جاء به 
رسول الله ا روي آنه ا قال: «لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً ا جئت به . 

(ش) آي: ED‏ قال تعالى: ( إن 


لخ درك ڪي وخسن تأريد 3 ) 
[الساء:۹٥]‏ 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيان رقم (۱۳)» ومسلم الإيان رقم .)٤٥(‏ 
۷0 ۱۲ والنووي في الأربعین» وذکر ابن رجب في شر حه أن في إسناده نعيم بن ماد وهو ضعيف» 


وهو ما يشعر به صيخة التمريض بقول المؤلف: روي. 


باب فاج اكر ما يوب إلعد إوة و إلبغتاء 


(ش) فما يصنع ما ذكر ويعتمده إلا المحسن الظن بالله» آما ا مسي الظن بالله فلا يصنعه 
ك 


e‏ حض به حجة الله قال تعالى: ( إت آل کا کا 


فا اکر اموا منوا هم ع اب الي تياوالخرة ر € [النور:۱۹]. 
باب 4چ ذکر jı‏ (حة عد إء إل من كفار وغساة 
وبغخضهم فاج إل 


فمن وصف بذلك فلا بد أن تدحض حجة باطله» ويعلو عليه المسلم وجهه إلى الله» 
وهو المحسن لله في عمله» الناصح لله ورسوله بعلم لله» فلا يرى إلا موالياً حزب الرحهمن 
القائمين بالقسط شهداء الله» فهم في قوله: ( لا مد وما زنوت ياه الوم الجر ودوت من 
ساد َه ويور ) [الجادلة:۲۲] أي: خالف آمر الله حتی تعدی به حدود الله «( وؤ ڪاو 
باهم أو انا ES‏ خوانهر وع ) [الجادلة:۲۲] فيبغخضو م في الله ( ویک ڪب 
ف قل الاين ) [الجادلة:٠۲]‏ أي: لإنكارهم به المنكر لله (إ دهم بروج ينه [المجادلة:۲۲] 


أي: يكون همم التأييد بالنصر a‏ آله من یرهد ىک آله 


ج 


َمَو عرز ن انان کک که فی درمز 
ن‌المنگر ) [الحج:۰٤-۱؛].‏ 

فمن لا يفعل ذلك عد من الذين استحبوا الكفر على الإيانء واستحبوا ا لمعاصي على 
الإحسان لله لا سي إن كان في قوم فيهم اتباع الأهواء ويعسر عليه مقاومتهم بإظهار دين الله 


5 


تامو الوق اتو ألرڪوة وامروا يالمعروف وهو 


فیقال له وهم: ( فل إن کہ ٤اباڑکم‏ وااؤگم وخوم وازرجک ووی وآنول تفشو 


وة خسو سادا رسكن وها اح اکم من آنه ورشولو وجھاو فی سيلو 
ربوا سی بأو ا ) [التوبة:٤۲]‏ آي : بالعذاب عليهم» وتأييد القائمين بالقسط شهداء 
الله» فما داموا على فسقهم بکفر أو عصیان لا دمم الله إلى خير ينجون به من عذاب الله» إذ 
ما ينجي من عذاب الله الدنيوي والأخروي إلا الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على طاعة 
الله» فعلامتهم نهم لا يركنون إلى الذين ظلموا أنفسهم بكفر أو بعصيان خوفاً من أن تمسهم 
نار الله» فنار الله في الدنيا الإصرار على المعاصي مع كتمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فيها حتى تأتي قارعة الله» ونار الله في الآخرة الجزاء على الإصرار الذي أخذ به أهله الراكنون 


إليه والحاكمون به على خلق الله. 


فمن أراد النجاة من نارهم المعدودة هم في الدنيا والآخرة فلا يميل إليهم كل الميلء ولا 
يصاحبهم إلا لضرورة الحاجة الم رخص فيها من شرع الله» فإن لا يفعل إلا الميل الكلي بالمحبة 
والمودة كان منهم» وحشر معهم يوم الله فإن المرء حشر مع من أحب ولا تبديل لحكمة الله 
روى البخاري ومسلم أن النبي بي قال: «المرء مع من أحب». 

فيا طوبى لمن والى أهل الحق حتى عد منهم» وحشر معهم إلى جنة الله» ويا ويل لمن والى 
آهل الباطل حتى عد منهم» وحشر محهم إلى نار الله» فإن النبي با قال: «أهل ا معروف في 
الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة». 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب رقم (۸٦11ء‏ ۹٦١1)ء‏ ومسلم في كتاب البر والصلة رقم )۲٦٤١(‏ عن 
ابن مسعود مرفوعاً. 

(0) رواه الطبراني عن سلمان وعن قبيصة بن برمة وعن ابن عباس. قال الألباني: (صحيح). إنظر: صحيح 
الجامع ٠۳١(‏ ۲(. 


قال: «كونوا من بني الآخرة» ولا تكونوا من بني الدنياء فإن كل أم يتبعها ولدها في 


الدنيا وأبناؤها في النار)٠.‏ 


ونحو ذلك کثیر ما قاله رسول الله بی فیقطعون مہا من آمر الله ہموالاته» ویصلون ہا 
من آمر الله بقطعه فلا یمتثلون لقوله تعالی: ( قد کات لک اسو حسة نهیم وال عرد الا 


چ ع و 


ےه ور کے دو ر کک یوجر س امہ م 
لقو ماتا رؤا منکم ووا تعبدوت من دون الکو گرا پر وید اباو یجنک الع وة و لیصا آیدا ی موا بان 


دة ) [الممتحة:٤].‏ 


(ش) فمتى والوا الكفار والوا المصرين على معاصي الله فإنم مروا ببخضهم وعداوتهم 
حتى لا يصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون شدة الوعيد فيها من الله» روي أنه ية قال: 
«تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي» والقوهم بوجوه مكفهرة» والتمسوا رضا الله بسخطهم 
وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم» رواه ابن شاهین". 

وقد أجمعت الأمة رها الله على عداوة أعداء الله والتصريح بهاء والكفر بها هم عليه 
من الشرك والأحوال والأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة حتى يؤمنوا بالله وحده ويتركوا 
ما هم عليه من الكفرء فإذا فعلوا ذلك ووافقوا الشريعة في كل ما جاءت به» صاروا عضواً 
من أعضاء الإسلام. 


(۱) روى الطبراني في الكبير عن شداد بن وس قال: سمعت رسول الله بي يقول: «أما الناس إن الدنيا 
عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر» وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك» قادر بحق احق ويبطل 
الباطلء أيها الناس كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنياء فإن كل أم يتبعها ولدها». 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)۳٤١‏ (فيه أبو مهدي سعید بن ستان» وهو ضعيف جداً). 


() رواه ابن شاهین في الأفراد عن ابن مسعود. انظر: ضعيف الجامع .)۲٤۷۳(‏ 


باب قاچ ذکر ما یو جاب قاو لقب < lag‏ یو جب رفت 
(ش) فهذا المذكور المجمع عليه تقام به أحكام الإسلام» وبغيره لا تكون لأهله إلا 
الفساد والعلو به في الأرضء فعلامة أبناء الدنيا أنهم يؤثرون أحكام الهوى على أحكام الله 


فتقسوا قلوبهم بذلك فلا يأمرون بمعروف» ولا ينهون عن منكر في الله فيكون بذلك نقض 
العهد» وخلف الوعد» وافتراء الكذب على الله فتنزل عليهم اللعنات على قدر فسادهم 
بذلك في أرض الله» قال تعال: ( فيمَاتقضمم يمهم لمهم وَجَعلتا لوبهم ا 
رفوت اا ڪار عن مَواضودء € [الائدة:۳]. 


e 


(ش) أي: يؤولونه على غر تأویله» ویقولون: هذا حکم الله (وَسوا حَطَامَمَادکروأٍ) 
[امائدة:۱۳] فك| حصل فيمن تقدم ما ذكر يكون نظيره في شرار أمة رسول الله فإنه قال: 
الترکبن سنن من کان قبلکم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتی لو أن أحدهم دخل جحر ضب 
لدخلتموه» وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه» رواه الحاكم بإسناد 
صحیح. 

فقد حصل ما ذكر في الحديث» وامتلأت الأرض جوراً وظل) بأهل المنكر الباغضين 
O O O yS‏ 
أحسن الحديث الذي هو کلام الله» قال تعالی: « آله َل أَحسََ ليث كنبا متها مان عر 
ونه جلو لبن خوت رجهم مم تون جود هم وف ونإ كرا € [الزمر:٣۲].‏ 

(۱) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعاً. قال الذهبي: صحيح. 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ )٤١١‏ رقم :)۱٤۸(‏ (تنبيه: قوله: «أمه» هو الصواب» ووقع في 
مستدرك الحاكم«امرأته» بدل «أمه» وهو خطأ من أحد رواته أو نساخه. فات: تني أن آنبه عليه في صحيح 


الجامع). 


(ش) فلا یکون همهم ولا ذکرهم إلا هوء ولا یکون حکمهم إلا به» راجین أن یکون 
قائداً هم إلى جنة الله» فتقشعر جلودهم عند ذكره عظمة لإنذاره» وتلين قلوبهم عند بشائره 
مكثرة الذكر لله. 


فمتی صح ما ذكر فيمن قام بالدين اليوم فقد آن هم أن تخشع قلوبهم لذكر الله» قال 
تعالی: ( #أَلمْيانِ َي موان سح فوم رال وَمَا رل من أي ) [الحديد:٦٠]‏ فهم الذين 
جحلو هم ما نزل من الحق» ولا یتبعون غیره حشعاً به لله» وهم الذين إذا استر جوا رحمواء وإذا 
استخفروا غفرواء راجين بذلك الرحة والغفران من الله» روى أحمد والترمذي أنه ب قال: 
«ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم» ويل لأقماع القول» ويل للمصرين الذين يصرون على ما 
فعلوا وهم یعلمون». 

(ش) فمن م يكن على نحو ما ذكر في الخبر فهو معدود من أهل الأقماع بالقول» الغير 
عاملین به لله» فیقمعون غیرهم با مواعظ؛ ولا ینقمعون بہاء ولا يرون إلا مصرين على معاصي 
الله» فيكثر كلامهم في| يؤول إلى الدنياء وليس هم ذكر إلا هي» لحبهم إياها وإعراضهم عا 
يؤول إلى الآخرة» ناسين لقاء الله» روى الترمذي أنه َي قال: «لا تكشثروا الكلام بغير ذكر الله» 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القامسي». 

فواجب على كل مكلف أن يحذر ما ذكر في الحديث أشد الحذر لكونه مبعدأمن رحمة 
الله فعلامة الذي لا بجذر منه أن يكون شديد الغلاظة على الناس بأحكامه الجائرة» وليست 


(۱) قال الميثمي في مجمع الزوائد :)۱۹١ /٠١(‏ (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير حبان بن يزيد 
الشرعبي» ووثقه ابن حبان) وقد صححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم .)٤۸۲(‏ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الزهد )۲١١١(‏ عن ابن عمر مرفوعاً. وهو ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة 
رقم (4۲۰)» ضعيف الحامع .)٥1۲١(‏ 


عنده رحمة على خلق الله. روى أحمد والترمذي أن النبي بيا قال: «من لم يرحم الناس لا يرحمه 


ا( 
اله . 


(ش) فعلى قدر غلاظة قلبه وعمله فيهم بالجبروت تتنزل عليه لعنات الله» فيقفل الله 
على قلبه حتی لا یفقه ا لحق» ولا یرحم به من استر حه لله» قال تعالی: ( وَجَملتا ع فوم اة ان 
يهو ن ءاام وا € [الأنعام:٠٠].‏ 

(ش) أي: سداًء فلا يسمع موعظة من عام نصح لله» بل يتأذى بموعظته حتى يكاد 
یسطو به» ویسفره من بلده تکبراً واستکبار عن قبول ما قاله له في الله. 


باب فاج ذكر فتن إلقلب وكشف ماه 

فطوبى للغرباء الصابرين على أذية آهل زمانهم الحاكمين بالطاغوت على رعيتهم» 
الآمنين فيه وعيد الله» فإنہم لا بد أن يبتلوا منهم أشد الابتلاء» وهم صابرون على ما فتنوا به 
منهم إلى آن يفرج همم الله» قال تعالى: « اتر حب الاس أن يركوا أن يقو لوا ءامكا وهم لا يفون 
) [العنكبوت:٠-۲]‏ فسنة الله جارية فيمن تأخر كا جرت فيمن تقدم ولا تبديل لسنة الله كا 
قال تعالى: } ماتا سدم بع فة أتص يروم € [الفرقان:۲۰] فمن صر على ابتلاء الله 
ا لجاري على يد الجبارين كانت له العاقبة الحسنى من الله» فلا بد أن يعلو عليهم باحق ولو بعد 
حين» وتصير الدولة له ولأتباعه كرامة له من الله» هذا إن قاموا لله قانتين» وقاتلوا أعداء الله 
آما إذا خافوا سطوة الجبارین کا حاف قوم موسى لما قالوا: ( وى إن فاقوا بار ) 
ا لادة:۲۲] لم يكن فم إلا ا لخذلان من الله» فقد جرت عادة الله أن من لم يصبر على ابتلاء الله من 
الجبارين حتى تسخط القضاء م یکن له إلا ا لخسران المبين من الله» قال تعالى: ( ومن الان 
() رواه البخاري ني کتاب الآدب )٦۰۱۳(‏ وکتاب التوحید (۷۳۷۱)» ومسلم (۲۳۰۹) عن جرير 


مرفوعا. 
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کول ءام ابال ذا وذ ف الله جعلفتنة الاس داب اله € [العنكبوت:٠ ١‏ فهر بمنزلة من قال الله 


د ص 


فیه: } نالاس من یعبد الله عل حرف € [الحج:١۱].‏ 

فمن لا صبر له على التمسك في دينه مدة معينة إلى موته لا فرج له من الله» بل رجوعه 
عنه أقرب من التثبت عليه لضجره وانتظاره المظهر به في خلق الله» وإن الصبر من الإيمان في 
الدين بمنزلة الرأس من الجحسد» وبمنزلة روحه التي إذا نزعت منه مات ودفن» وسمي جيفة 
مبخوضة في الله» فمن لا صبر له لا إيمان له» ولا يشم رائحة الإيمان ولا يذوق طعمه الذي هو 
الإحسان والعرفان بالله» فمتى صار جيفة كان غيّاباً تاماً مؤذياً للناس بفحش أقواله وعمله» 
لا يرعوي إلى شيء من كتاب الله» أما الصابر على التمسك في دينه إذا آوذي م يؤذ وم يسع إلا 
بالإصلاح ما استطاع» والصلح بين من فتنتهم العداوة والبغضاء حتى أصبحوا مترضين عنه 
في الله» فهو بمنزلة من قال فيه رسول الله ئي4: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والھاجر من هجر ما نہی الله حنه»". 

باب فاج ذکر ما ینفع من اللساں وما يضر 

(ش) فمن كان على هذا الوصف المحمود مستقيم) عليه»قاصداً به ما بعد الموت كانت له 
العاقبة الحسنى من اله» فوصف الله أهل هذا ا خلق الحميد بقوله: ( ومع انارت 
يشون ماهوا ) [الفرقان:۳٠]‏ أي : تواضعاً باحق ولا ينحازون عنه إلى الباطل خشوعا لله 
( حابم الج هوت قالوأْسَسًا © ) فرقان:۳٠٠‏ أي: أماناً منا لكم ولا یریدون فیهم إلا 
إحساناًيقر مم إلى الله» ووصفهم أيضاً بقوله: ( ودا سفوا العو أعَرضوأعَنه ولوأ ا ضا 


AK ۴‏ کر سکم لیک ملا دی الین { [القصص:٥٠].‏ 


(۱) رواه البخاري ني کتاب الإیان )٠١(‏ والرقاق .)٦٤۸٤(‏ 


فلا يتخلقون بأحلاقهم المبغوضة لدى الله فما سعيهم إلا في التخلق بالأخلاق الحميدة 
المقرونة بالأقوال الصالحة في الله» فلا يتكلمون إلا فيم يعنيهم» وفيا فيه هم ثواب عند الله فما 
صنعوا ذلك إلا ليقينهم في قوله تعالى: « مَايفط من کول لا درب يد ) 1٠۸:‏ أي : 
موكل بكتابة أقواله خيرها وشرها ليحاسب عليها يوم يلقى الله» ولذا الأعمال تكتب حتى 
توزن مع الأقوال» ثم توزن الأقوال في كفةء والأعمال في كفةء ويا رجح فالحكم له من الله. 


روي آنه َة قال: «ما من آحد یموت إلا یوزن قوله ویزن عمله» فإذا کان قوله أوزن من 


عمله م يرفع عمله» وإذا كان عمله أوزن من قوله رفع عمله» الرواية للديلمي”. 


فمن رفع عمله سعد» ومن ل يرفع شقي» فلهذا لا یکون عبد صالح لله لا حاسب نفسه 
على آقواله» ليعلم أ) المرجح في إظهار الإخلاص لل» فمتى عرف قوله رجح على عمله 
مقت نفسه في الله» لأن القول متى رجح على العمل كان صاحبه مرائياً مسمعاً يبتغي بقوله 
العلو في أرض الله» ومتى ترجح العمل على القول كان صاحبه وقوراً صبوراً حلصا لله فلا 
یقول إلا حيرا لیغنم به ویسکت عن الشر ليسلم منه» ولثلا يحبط عليه ما عمله لله. روی 
البخاري ومسلم أن النبي بي قال: «من كان من بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لیصمت. 

وروي أنه به قال: «من يضمن لي ما بین حییه وما بین رجليه أضمن له الجنة»”. 

فمن باشر الإیمان قلبه بوجود اللّه» وصدق مقاله في إنجاز وعده ووعيده جاهد لسانه 
بمراقبة قلبه أن لا يتكلم إلا بم فيه نجاته يوم القيامة» ومن م يكن كذلك أطلق لسانه في) 
() أخرجه الديلمي )1١١١(‏ عن أبي هريرة. انظر: الجامع الكبير للسيوطي .)۲٠٠١١(‏ 


(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق »)1٤۷١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان )٤۷(‏ عن أي هريرة مرفوعاً. 
() رواه البخاري في كتاب الرقاق )1٤۷٤(‏ والحدود )1۸٠۷(‏ عن سهل بن سعد مرفوعاً. 


شرح كتساب الکبسائر ): 


تهواه نفسه الأمارة حتى توبقه في نار الله» روي آنه كي قال: «كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها - 
أي: من النار - أو موبقها - أي: في النار ى . 

إذا كان غدوه في فيه سخط اللّه. روي عن سفيان بن عبد الله آنه قال: «ما أخوف ما 
تخاف علل؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا. كف عليك هذا» هذا حديث حسن صحيح". 

عن معاذ قلت: «یا رسول الله ! وإنا لمؤاخذون بم) نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ» 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم ووجوههم إلا حصائد ألسنتهم»» وله عن أي سعيد 
مرفوعاً إلى النبي أنه قال: «إذ أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان المبتذل له» 
وتخضع تقول هها: اتق اله فيناء فإنم| نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 


وروى البخاري ومسلم أن النبي قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى 
ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له رضوانه با إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم 
بالکلمة من سخط الله تعالی ما کان يظن أن تبلغ ما بلخت يکتب الله له بها سخطه إلى يوم 
القيامة»^. 


وروى مسلم أن النبي قال: «قال رجل: والله لا يخفر الله لفلان. فقال الله #: من ذا 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً. 

(۲) صنحیح رواه الترمذي في کتاب الزهد »)۲٤۲۱۰(‏ وابن ماجه في تاب الفتن (۳۹۷۲)» وأحمد 
(T/7)‏ 

(۳) حدیث معاذ صحیح رواه الترمذي في کتاب الإی‌ان .)۲٦۱7(‏ 

وحدیث آبي سعید رواه الترمذي في کتاب الزهد .)۲٤١۷(‏ قال الألباني في صحيح الجامع :)۳١١(‏ حسن. 

.)٤1۹ /۳( رواه الترمذي ني کتاب الزهد (۲۳۱۹)» وابن ماجه في کتاب الفتن (۹٩٩۳۹)ء وأحمد‎ )٤( 
.)۸۸۸( وانظر: السلسلة الصحيحة‎ 


الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان» قد غفرت له وأحبطت عمله»". 
(ش) وروي أن القائل كان رجلاً عابداء قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت عمل دنياه 


ودینه 

فعلمنا بنص الأحاديث أن آفات اللسان كثيرة موبقة في أشد العذاب من نار الله» فمن 
لا يتفطن لذلك اكتسب آثاماً كثيرة لا يعلمها إلا حن تبدو له في حساب الله وهي قد تبت 
عليه في ديوان الملائكة الموکلین به من الله قال تعالی: ( ولا یکم وطین I‏ کراماکیں ل 


کو ع ص و م 


يغامسون مانقعلوى © ) [الاننطار: ٠۰‏ -۱۲]. 
باب فاج ذكر ما يكتب عل (لإنسان وما لى وما علي 
(ش) فمن أيقن قلبه بذلك کیف لا يكف لسانه وجوارحه عن معاصي الله» ولکن على 
القلوب آقفاهما فلا تتفقه ما علیها لله» فلا یسعی إلا فیا یرضیه» ویتجنب ما یسخط قدر طاقته 
لله لا سيا فيم) اشتد التحريض عليه من قول رسول الله. روى البخاري ومسلم أن النبي قال: 
«إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعاً وهات» وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال»". 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة .)۲١۲١(‏ 

(۲) یشیر إلى ما رواه آبو داود )٤۹۰۱(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: «کان رجلان في بني إسرائیل معواخیین» 
فكان أحدها يذنب والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: 
أقصر. فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي» أبعثت عل رقيباً. فقال: والله لا يغفر 
الله لك. أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحه) فاجتمعا عند رب العالمين فقال هذا المجتهد: أكنت بي 
عالاً أو كنت على ما في يدي قادراً. وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به 
إلى النار. قال بو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته). 

وصححه الألباني في المشکاة .)۲۳٤۷(‏ 

(۳) رواه الببخاري في كتاب الدب )٥۹۷(‏ والاستقراض(١۹۷٥)»‏ ومسلم في كتاب الأقضية (0۹۳). 


فی ر ر اش ن وا ارا و ا 
أولياء الله» ومن لا يراقب الله في ذلك حتى تحمل آثاماً كثيرة من ذلك كان من أشر خلق ال 
ومن کان بين وبين فالحكم لما ترجح منه|» وهو تحت مشيئة الله» فعلامة من رجح خيره على 
شره في ذلك يكون حسن الأخلاق على قدر ما راقب الله ذلك على قدر ما يراقب فيه خلق 
اله» فلا يرى إلا في ثرثرة من الكلام بغير عمل به لله» ويتشدق بأفصح البيان من العلم بأنه 
على حق وهو بخلافه مرائياً مسمعاً مفترياً فيه الأكاذيب على الله» فإذا تفيهق ببلاغة الناس 


بأنه على حق ظن الظان فيه آنه خلص فيه لله» والحال آنه من الذين قيل فيه: ( ولتاس من 
A E al E RANÎ a 2 A‏ آی: 
ر جب قولف لحيو لديا ويشهد أله عل ماف لبو وهو ألد أَلْخصار ) ) [البغرة:٤١۲]‏ أي: کثر 
ا لخصام بأنه على حق وهو مسارع فيم) يسخط الله. روى الترمذي أنه اء قال: «إن من أحبكم 
إل وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إل وأبعدكم مني مجلساً 
يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون»'. 


باب فاج ذكر آهل إلتلبيس 
نفسه في هواهاء وهي متخلقة بالأخلاق المبخوضة لدى الله وهي في قوله: ( اللاي 


رھ ےر 


م 

جك فَولدرن أَلْحَيَو اليا ) [البقرة:٤ ]٠١‏ إلى قوله: ( ولال له أتن أله أده الرةًبالإنْر ) 

[البقرة:٠۲۰]‏ آي: ادل عن نفسه بالباطل لیلبس به ا لحق» ویقاتل عليه من قاومه فيه لله» ولا 

يزال يزايد في التشدق بأنه على حق ومن قاومه فيه على باطل إلى أن يؤخذ بقارعة الله» فأهل 

المظاهر الدنيوية في هذا الخلق الذميم على نوعين في مراقبة خللق الله: فنوع يلبسون في كلامهم 

)١(‏ حديث جابر مرفوعاً رواه الترمذي في كتاب البر والصلة .)۲٠٠۸(‏ انظر: السلسلة الصحيحة رقم 
(۹۱⁄). 


مع أهل الحق حتى يظنوا أنہم منهم» وما هم منهم لتلاعبهم بدین الله» قال تعالى في وصفهم: 


۰ 
د 


( چ ی ارح تیت لجس امھ رین شارا کح لیے کی خش شستدة ) د اسره»] آي: غرة 
لا تتحمل قواماً في الاختبار حين الاستناد إليها فقسقط بمستندها في مهوى الهلاك لكونهم 
يحسبون كل صيحة عليهم» أي: من طرف أهل الحق» وطرف أهل الباطل لتلبيسهم في 
کلامهم فم)اء فلا هم من هؤلاء ولا هم من هؤلاء مبغوضین لدم ولدی الله» فمن کان على 


م 


هذا الوصف يجب الاحتذار منه في كتاب الله» قال لنبيه: ( هراعد 8 همان وکن 
© ) النانقرن:٤]‏ أي: يكونون كثيري الكذب في تلبيسهم الذي يغرون به من لا يعرف 
الاختبار في الله. ونوع ما همهم إلا المظهر في الناس بفصاحة الكلام ليقال أنه من أعلم العلماء 
بالله» ولا يكون من ذكر إلا من أبغض الناس إلى الله. روى الترمذي أن النبى قال: «إن الله 
يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. 

(ش) آي: یتفصح بالکلام ويلوي لسانه به لیظن أنه من علم الله» والحال آنه ما قصد إلا 
إظهار حجته في أهل زمانه ليشهدوا أنه حت فيه لله» فيكون بيانه هم في منزلة السحر حتى 
بخيل هم أنه على حق غير متقول فيه على الله. روى البخاري أنه بء قال: «إن من البيان 
ارا 

(ش) أي: في منزلته حتی جخیل لسامعه آنه حق» والحال آنه باطل ولیس بحق ک) هو 
ل يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا". 


(۱) أخرجه أبو داود و الترمذي وأحد. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۲/ .)٥٦۸‏ 
(۲) رواه البخاري عن ابن عمر مرفوعاً في كتاب النكاح )٠١ ٤٩(‏ والطب .)٥۷٦۷(‏ 


(۳) رواه أبو داود ني كتاب الأدب )١ ٠ ٦(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. وهو ضعيف. انظر: المشكاة .)٤۸٠۲(‏ 


باب فاي ذكر إلجد إل إلمذموم 
(ش) أي: لا يقبل منه فرضاً ولا نفلاً فيكون في منزلة من لا بجد له إحساناً يدخل به جنة 
الله» لا سی) إن شقق کلامه بالسجع والشعر لیتعاظم به قدره في آهل زمانه حتی يقال آنه عاطم 
عارف بالله» روى أحمد أنه بيا لعن الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر». 


باب فاج نذكر ما يبغض بل إلفاعل لل لدم لتاس ولت ج إل 

أي: كا ذكرناء» وهو اليوم كثير حتى ماعرف به المحق من المبطل» والصادق من 
الكاذب» ولا الأمين من الخائن إلا أن بختبر في الله» فعلامة المبطل الكاذب الخائن أنه يكون 
كثير الخصام مع آهل الحق والباطل لأجل يظهر فيهم با يعلمه عليهم» ولو كان يخضب الله. 
روي أنه ية قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»". 

وروی الترمذي أنه بي قال: «كفى بك إث) أن لا تزال خاص». 

(ش) أي مجادلاً بحق وبباطل» ومعاداة ليقيم حجته» ولا يقبل منه حجة بعدل تدحضها 
تکبراً على علم الله» فیکون بذلك عیاباً نماما فځاشاً حتی یترکه الناس اتقاء فحشه وتکبره 
واستنكافه عن قبول ما فيه احق الواضح من الله. روي أنه َة قال: «إن شر الناس منزلة عند 
الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه». 

(1) رواه أحمد في المسندء ورواه الطبراني في الكبير عن معاوية مرفوعاً. قال الميثمي في مجمع الزوائد 

:)۳٤۷/1(‏ (وني رواية: «الذين يشققون الخطب»). 

(۲) حديث عائشة رواه البخاري في كتاب التفسير )٠٥۲۳(‏ والأحكام (۷۱۷۸)» ومسلم في كتاب العلم 

.(YTIA} 
وقال: غريب. وفي إسناده ابن وهب بن‎ )۱۹۹۲٤( حدیث ابن عباس رواه الترمذي في كتاب البر والصلة‎ )۳( 

منبه وهو جهول. انظر: الضعيفة )٤٠۹١(‏ وضعيف الجامع .)٤١۸7(‏ 
() حديث عائشة رواه البخاري في كتاب الأدب )٠۳١١۲(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة .)۲١۹۱(‏ 


شرح كتاب الكبائر ك 


با فاع ذكر ما يعرف بل إلصادق و لكاب فاج لكلا 

(ش) فما ذكر هو علامة المبطل المخاصم بحجته ليحذره المتمسك بالعروة الوثقى في الله» 
وعلامة المحق الصادق الأمين أنه يكون قليل الخصام» ومتى عرف الحق أقر له ولو من 
عدوه» ولا یشهد بالزور على من عاداه فیه» ولو کان مہطلاً یرید ذله في خلق الله» وإذا ألقي 
عليه باللغو أعرض عنه ليكون متكرماً بالعفو والصفح لله» فلا یسب من سبه» ولا يلعن من 
لعنه» ولا يفحش فيمن يفحش عليه» لتخلقه بمكارم الأخلاق التي ترضي الله. روى 
الترمذي أن بيا قال: «ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء». 

فمتى وجد من هو متخللق بالخلق المحمود المذكور فهو المحق الصادق الأمين العظيم 
القدر عند الله. روى الترمذي وصححه أنه ا قال: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من 
حسن الخلق» وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش»". 

وروى مسلم أن النبي قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا 
شانه»". 

وروى الترمذي أنه َء قال: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار» تحرم 
على کل قریب هین سهل». 


)١(‏ حديث ابن مسعود مرفوعاً رواه الترمذي في كتاب البر والصلة (۱۹۷۷)ء وأحمد في المسند. وهو في 
السلسلة الصحيحة (۳۲۰). 

(۲) حديث أبي الدرداء مرفوعاً رواه الترمذي في كتاب البر والصلة )۲٠٠۲(‏ إلى قوله: «الفاحش البذيء». 
ورواه أبو داود في كتاب الأدب »)٤۷۹4(‏ وأحهمد »)٤٤١ /٦(‏ وهو صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة 
(AVY)‏ 

(۳) حديث عائشة رواه مسلم في كتاب البر والصلة .)٠١۹٤(‏ 

)٤(‏ حديث ابن مسعود رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق )۲٤۸۸(‏ وقال: حن غريب» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۹۳۸). 


وا س( شرح كتساب الكبسائر 

فلا يتصف هذه الأخلاق الحميدة إلا من جاهد نفسه عليها ليتخلق بها في الله» ومن لا 
يفعل تخلق بأضدادها حتى بحرم الرفق بإسرافه في المقال والأفعال والأحوال حتى يتجاوز با 
حدود الله. روى مسلم أن النبي قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله). 

(ش) أي: لا يهتدي إلى خير ما دام مصراً على إسرافه المجاوز به شرع الله فيفتري فيه 
الأكاذيب الكثيرة التي یلعن با من الله قال تعال: ( إَِمَايقْتری الگذِب رین لا يمت 
اكم َم ) (النحل:ه٠٠]‏ فيجره ذلك إلى ا معاصي الكثبرة حتى يكفر بالله» لأن المعاصي رسول 
الكفر الباطني ثم الظاهري إذا قدر صاحبه على إظهاره لعدم خوفه من مقام الله» فا دام 
خائفاً من ینکر عليه فيه کتمه عنه وخادعه با هواه حتی لا ینکر عليه ني الله» فیکون في منزلة 
من وصفهم الله بقوله: ( ايمول اما باتو وليو م ایر ومام يومد © برغو آله 
اَی اموا وما دعوت إل اسهم وما شعو 7 ف لوبهم رص رادم امه مرا كه داب 


لی ااا یکذ بون ر ) [البقرة:۱۰-۸]. 


باب قاچ ذكر إلکذب للم وجب نزع الإيماں بال 
وفاع ذكر لصحن الہ وجب ثبات آلإیماں بال 
وأيهما غلب فالخكم لى عند لل 
فهذا الوصف المذكور كمين في المنافقين» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً في الله» وا حال 
نهم يخدعون الناس بصنعهم الباطل› ویلبسونه باحق ومجادلون عليه آم ما قصدوا إلا 
الإصلاح به في أرض الله ا مل لهم لا دوا ف الأرض قال إلا ن ضيخرت © ) 
[البقرة:١٠].‏ فهذا دأب الأشرار اليوم» ويدعون أنه لا يستقيم مم الملك إلا بالقتل والتجبر 


(۱) رواه مسلم عن جریر مرفوعاً ني كتاب البر والصلة .)۲٥۹۲(‏ 


لیکون المظهر با في خلق الله فقال الله فيهم: «} لانم هم انمق دود وکن لا مَنْمردَ © ) 


[البقرة:٠٠]‏ أي: بإفسادهم إلا أن يتوبوا أو يجحاسبوا فيه من الله» فكلا أملي هم بإفسادهم ازدادوا 


تجبراً وعتواً ونفوراً عن قبول الحق والعدل به في أرض الله فيستحقوا كل التوبيخ بقوله تعالى: 
( ول لکل آل ایر مم ءات اہ ن مک م بی سیکا کان ر تھا ی مدای آی © ) 
[الجاثية:4-۷]. 

(ش) فمن لا یصغی لا ذکر ویوبخ نفسه به وهو متخلق بالنفاق كتب كذاباً عند الله 
فتنزل عليه لعنات الله والملائكة والناس أجعين إلى يوم يبعثه اله . 

ومن صغى لما ذكر» وجاهد نفسه على التخلق بم) خرجه من الأخلاق الذميمة إلى 
الأخلاق الحميدة كتب صديقاً عند الله. روى البخاري ومسلم أنه با قال: «إن الصدق 
بمدي إلى البر» وإن البر يمدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإن 
الكذب يمدي إلى الفجورء وإن الفجور مهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب 
حتی یکتب عند الله کذاباً». 

وروى مالك أن النبي قال: «لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فتنكت في قلبه نكتة 
سوداء حتی يسود قلبه فیکتب عند الله من الکاذبین»» وروی أيضاً عن صفوان قال: «قلنا: يا 
رسول الله! أیکون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قیل: أیکون بخیلا؟ قال: نعم» قيل: أيكون 
المؤمن كذاباً؟ قال لاه" . 


(1) في الشرح قال: (بالنفاق المجوى). 

(۲) حديث ابن مسعود رواه البخاري في كتاب الأدب )٠٠۹٤(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة .)۲٠١۷(‏ 
(۳) رواهما مالك في الموطأء فأولم) في كتاب الکلام (۱۸) موقوفاً على ابن مسعود. : 
وثانیه) (۱۹) عن صفوان بن سلیم وهو مرسل ضعیف. انظر: ضعیف الترغیب والترهیب (۲/ ۱۳۸). 


(I St 0 


وروى الترمذي أنه بي قال: «إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلاً من نتن ما جاء 


۱ 
ره 


باب فاج ذكر صف إلنفاق وما فيل من لبعد و إلشقاق 
(ش) فمن سمع بهذه الأحاديث المنذرة من الكذب» والمبشرة في الصدق ول يجاهد نفسه 
مها استولى عليه الكذب الذي يصيره منافقاً خالصاً عند الله» فيخلف به الوعد» ويخون به 
الأمانة» وينقض به عهد الله قال تعالى: ( وهم من علد َه كت اتتا من قصلي صد 
وکتکر ینالیج © لمآ اکر ین و جیلو پو ولوا وش شروت © اعقیم نتا 
ف فلوم لإ بوم ونه بعا عمو ااه ماوع ڈوٴ وا کارا یکوت 2 € [التوية٠١۷۷-۷].‏ 
روى البخاري ومسلم أن النبي قال بياة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا ائتمن خان» وروي آيضاً آنه ية قال: «أربع من کن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا وعد 
أخلف» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجرا. 
فمن استولت عليه أحد هذه الخصال الأربع لا يبالي بها هو عظيم من الكبائر عند الله 
کرمي اللحصنات بالزناء وشهادة الزور» والسعي بمن هو بريء ما رمي به إلى سلطان 
بدعوى كاذبة تقيم عليه حداً أو أخذ مال أو حبساً أو ضربا يتحمل وزره يوم الله. 
(0 عمدت اين مر روا الزماي ف كباب ار والس (15۷6) وهو ضيف دا رة شيف من 
الترمذي »)٤۷١ /٤(‏ الضعيفة (۱۸۲۸)» ضعيف الجامع .)٦۸٠١(‏ 
(۲) الأول حديث أبي هريرة رواه البخاري الإیان (۳۳ ۰ ۰۲۹۸۲ »)٦۰۹۵ ۰۲۷٤۹‏ ومسلم في کتاب الإیان 
(04), 
والثاني حدیث ابن عمر رواه البخاري في کتاب الاإی‌ان (٤۳)ء‏ وكتاب المظالم »)۳٠۷۸- ۲٤٥۹(‏ ولا يجوز 
التعبير بصيغة التمريض. 


باب فاج ذكر إلقول بالطن لميا 


قال تعالی فیمن وصف بذلك: ( ڈ لوہ الیک وتقو و وفوا وک ما لیس کم پو ع 


وسب ونه ینا وهو عند ا مغلم 9 € [النور:١٠].‏ 
(ش) فيجب على من ولي أمراً أن لا يسمع قول من جرب عليه الكذب أو الفسق في 
رمي أحد بفاحشة متبيناً فيه بقول من جرب عليه الصدق في الله قال تعالى: ( أا لين 


Jerr 2 Kl 2 رس‎ 
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موان جا اقا ینوا آن نیوا دما جه فلصیخوا کل مامعلر ومون 7 ) [ا حجر ات:١].‏ 
(ش) فكم من أمير سمع إلى قول من جرب عليه الكذب والفسوق فحكم به ثم أصبح 

نادماً على حکمه لا تبین له كذبه» وتحمل ما یسوؤه يوم حساب الله» بل جب على كل إنسان 

أن لا یتکلم بکل ما سمعه فیا فيه ضرر على أحد حتی یتبین صدقه من صدوق في الله» روي 


أنه يا قال: «كفى بالمرء إثً أن بحدث بكل ما سمع»'. 


باب قاع ذكر إلمز لخ الممود و إلمذموم 
و الكذب وما يرخص منغ 
فمن تعقل قول نبيه لا يتكلم إلا بما له من العاقبة الحسنى من الله» سواء صدقه الناس 
فيه أو کذبوه» لأن مداره فيه على أن يکون صدوقا عند الله كقول موسى ا لقومه: لاله 
مرکم آن تد وبر الو نهرو ال عو بان أ ين هلت © ) (ابتر:۷٠]‏ وهم 
الذين يفترون الأكاذيب على الله» فبتبرئته من الجاهلين عرفوا أنه ليس بمازح عليهم» وإنه 


حکم من الله. 


(1) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً في المققدمة .)٥(‏ 


شرح كتساب الكبسائر ٠)‏ 


وقد يجوز المزاح إذا كان بصدق ولم يكن فيه ضررا على أحد» ولا استسخار بأحد» ولا 
احتقاره بین من يؤثر فيهم لله» «كان بيا يبمزح» ولا يقول إلا حقاً» وكانت فيه دعابة ليألفه 
المتلقي عنه علم ال . 

ولا بأس أيضاً إذا اضطر إلى الكذب في صلح بين المسلمين أن يقوله على قدر الرخصة 
فيه لله» روي أنه اة قال: اليس الكذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمي 
حار 
ثلاث» يعني: ا لحر ب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة 
زوجها". 

وروی بو داود عن عبد الله بن عامر قال: «دعتني أمي يوماً ورسول الله ياء قاعد في 
بيتنا فقالت لي: تعال ها أعطيك. فقال رسول الله اة: أما إنك لو م تعطيه لكتبت عليك 


E. 
٤ كذرة)‎ 


وروی آحمد آنه يه قال: امن قال لصبي: هاك ثم لم يعطه فهي كذبة»» وروی أحمد عن 
أسماء بنت يزيد قالت: «قلت: يا رسول الله! إن قالت إحدانا لشىء تشتهيه: لا أشتهيه أيعد 
(۱) عن انس مرفوعاً: «إني لأمزح و لا أقول إلا حقاً؛ رواه الطبراني وهو صحيح. انظر: صحيح المجامع 
(4). 
(۲) حديث أم كلثوم بنت عقبة رواه البخاري في كتاب الصلح (۲۹۹۲)»ء ومسلم في كتاب البر والصلة 
.)٦۰0(‏ 
(۴) عن أم کلثوم یضا رواه مسلم .)۲۹٠۰۵(‏ 
() حديث عبد الله بن عامر رواه أبو داود في كتاب الأدب »)٤۹۹۲(‏ وأحمد في المسند (۳/ .)٤٤١‏ انظر: 


صحیح ا لجامع .)۱۳١١۹(‏ 


ذلك كذبا؟ قال: إن الكذب يكتب كذباً حتى الكذيبة كذية». 


وروى الترمذي أن ئي قال: «ويل للذي يحدث الحديث ليضحك به القوم فيكذب» 
ويل له ويل له»". 

فيا سامعاً هذه الأحاديث الذامة الكذب كن حذراً من كذبك» وكذب أهل ز اف حتی 
لا تصاب بالویل المستمر عذابه في واد يوي فيه داخله سبعین سنةء ثم يصعد فيه ويهوي به 
خالدا خلداًإلا ما شاء اله فلا تدري آنت من المستثنين إذا أتوا بالكذب أم لاء وقد قتعت 
بخلاق الشياطينء ونمتعوا بك» وخف عندك بذلك وعيد اله» ولا تكون حذراً منه إلا إذا 
تجنبته» وتبت منه توبة نصوحأًء متوفرة الشروط حتى عددت صادقاً عند الله روي أنه لا 


قال: «الويل واد في جهنم هوي فيه الكافر سبعين خريفا»". 


() حديث آبي هريرة رواه أمد عن الزهري عنه ول يسمع منه» قال الألباني: (حسن لغيره). انظر: صحيح 
الترغيب والترهيب (۳/ .)۷٤‏ 

وحديث أسماء رواه أحمد والطبراني في الكبير في حديث طويل. قال اليثمي في مجممع الزوائد (1/ ۸۲): (وفي 
إسناده آبو شداد عن جاهد, قال في المیزان: م یرو عنه سوی ابن جریچ» قلت: قد روی عنه يونس بن 
يزيد الأيلي في هذا الحديث في المسند فارتفعت الجهالة). 

() رواه التر مذي في کتاب الزهد )۲۳٠١(‏ وأبو داود في كتاب الأدب )٤۹۹١(‏ وأحمد (/ )۷»١‏ من 
طریق بہز بن حکيم عن أيه عن جده» وهو حدیث حسن. 

(۳) خلط المؤلف بين عبارتين في حديث واحد وهو «الويل واد في جهنم هوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعره» رواء الترمذي عن أب سعيد مرفوعاً وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلامن 
حديث ابن يعة) إ. ه. قال الحافظ ابن گثير: ( يتفرد به ابن لميعة بل تأبعه عمرو بن الحارث ولّكن 
الآفة ممن بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر) إنتَهّى. 

زاد الحاكم: «والصعود جبل في النار» فيتصعد فيه سبعين خريفاً ثم بوي وهو كذلك» وقال: (هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي في التلخيص . 


فمن صدق قول نبيه في وعيد الويل حذر من كل مفسدة ذكر ها الويل في وعيد الله» من 
ذلك القول بالزور في مدح أحد بم) م يفعله» أو ذمه بها ليس فيه كا هو خلق الأشرار اليوم» 


ولم ينه عنه أحد في الله» وهو مذهب الدين» ومضعف اليقين» ومورث الشك في وعيد الله 


روى الإمام أحمد وأبو داود عن شعبة بن قيس من أسلم آنه سمع طارق بن شهاب يحدث 
عن عبد الله قال: «إن الرجل يخرج من بيته معه دينه فيلقي الرجل له إليه حاجة فيقول له: 
إنك کیت وکيت يثني عليه» وعسى ان لا يقوم من حاجته بشيء فيسخط الله عليه» وير جع 

وما معه من دینه شىء . 
(ش) فمن لا يجذر نما ذكر أشد الحذر ذهب دينه كله» وباء بسخط الله لا سي) المادح 
نفسه بيا م یفعل لیزکیه سامعه ویمدحه عند أقرانه تصدیقاً له» وهو یرید به العلو في رض الله 
2 
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قال تعال: } کا سین لذن یھر حوبا آتواً ونون آن عمدو یا لم يفعلوا فلا سبميمقًا ومن 


لداب وَكَهمَ عدا الي س € [آل عمران:۱۸۸]. 


باب قاچ ذکر ذم صن یزکاچ نفرسل 
وإذ ( کاں مس شأنل لتحت بنعص إل 
(ش) فقد استولى على الناس اليوم هذا الخلق الذميم» ولم يتحاش عنه إلا من عصمه الله» 
قال تعالی: ‏ آلم رال الین یرد آنش یم کل آم یری م یکا ولا لمو یاد ) [الساء:۹٤]‏ 
أي: من راقب الله حتی زکاه لا يظلمه في شيء ما قصد به وجه الله» وهو الذي لا یرید جزاء 
ولا شکوراًني شيء من عمله إلا من الله» فمتى سمع من أحد مذمة أحبها طالباً بها مدحة الل 
فواجب على کل من سمع من أحد مدحاً با ل یفعله أن يبغضه في الله بل ون فعله وقد داخله 
شيء من الخلل لئلا يكون معجباً به فيمقته الله» فإن السلف الصالح كان بعضهم يجحثو التراب 


(1) قال الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۱١۸‏ (رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدهما رجال الصحيح). 


على وجه من مدح أحداً منهم ني الله» وهم متحققون با مدحوا به» بل من کل منهم یری مح 


الناس له كرامة من الله وهو في قوله بل: «إذا مدح المؤمن ربى الإيمان في قلبه». 

ومع ذلك يخاف أن يكون لا يستحقه فيؤخذ بالعجب الذي يحبط عليه عمله اللخلص 
فيه له» روی مسلم عن المقداد أن رجلاً جعل يمدح عثان بن عفان فجثى المقداد على ركبتيه» 
فجعل يجحثو على وجهه من التراب» فقال له عثمان: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله َة قال: 
«إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»". 

وروى في المسند أنه اة قال: «إياكم والتمادح فإنه الذبح»". 

(ش) فقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن المدح في الوجه خوفاً من العجب» وزهو 
النفس» والتعاظم به على ضعفاء خلق الله» ومن ذلك ما هو ملحق بقول الزور والكذب في 
البيع والشراء» ومدح السلعة بها ليس فيهاء ودس الغش فيهاء وغير ذلك ما يمقت عليه الله 
روى حكيم بن حزام أن النبي ياء قال: «البيعان با لخيار ما م يفترقاء فإن صدقا وبينا بورك ها 


ا ا ع ا 


(۱) رواه الطبراني من طريق ابن يعة عن صالح بن أبي عريب عن خلاد بن السائب قال: دخلت على أسامة 
بن زيد فمدحني في وجهي» فقال: إنه حملني أن أمدحك فيوجهك أني سمعت رسول الله بيا يقول: 
فذكره هذا إسناد ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة /٤(‏ ۱۳۷)» وضعيف الجامع .)1۹١(‏ 

(۲) حديث المقداد رواه مسلم في كتاب الزهد (۲ Ts ٠‏ 

(۳) حديث معاوية رواه أحمد ٩۹۳ ۹۲ /٤(‏ ۹۸ ۹۹) وهو في السلسلة الصحيحة رقم .)1۲۸٤(‏ 

.)۱١۳۲( رواه البخاري في کتاب البیوع (۰۲۰۷۹ ۰۲۱۰۸۰۲۰۸۲ ۰۲۱۱۰ ٤۲۱۱)ء ومسلم البیوع‎ )٤( 


باب فاج ذکر ما يملق ص البرك بالكذب 
(ش) فقد تخل أهل كل صنعة اليوم بدس الغش فيهاء ولم يبينوها عند البيع لأمنهم فيها 
الآثام الكثيرة بذلك» وحقت بركة صنائعهم» ويتسلط عليهم فيها من لا حاف الله فضرب 


ظهرهم» وأخذ ماهم» وشتت حامم» ومزقوا كل ممزق» وباءوا بخضب من الله. 


باب فاي ذكر إلتخلم بالكذب 
ونماهو ملحق بالزور التحلم بالكذب لخرض دنيوي يكون به العذاب في الدنيا 
بالحرمان منه» وني الآخرة با لخلود في نار الله. روى البخاري ومسلم آنه ي قال: «من تلم 


بخلم ول بره گل أن يعفد بین شعیرتین ولن بقل 


باب فاع ذكر الماد عل و الإراف 
إللذين يمرضان إلقلب ويورثانل آلإتلاف 
(ش) وما هو ملحق بالزور خادعة المؤمنين بكذب القول ولا يفعل» قال تعالى: ( في 
لوبهم ترص َرَادَهُمْ أله مَرَسا ) [البقرة:۰]» وما هو ملحق بالزور بل هو أشد منه وزرا من 
استولى النفاق على قلبه ولا يبالي بالعذاب الأليم من الله» قال تعالى: ( ف فلوبهم رص مَرَادهُم 
آل مرا وهم عَذَاب آي با اوا يكذ © ) [ابقرة:٠٠]‏ الإرجاف في المسلمين بها يورثهم 
وهناً من عدوهم» وهو لا يصدر إلا من المنافقين أعداء الله» فإذا م ينتهوا عنه فلا بد أن يلط 
الله عليهم المؤمنين القائمين بالقسط شهداء الله قال تعالى: ( # لين لر ينه مقو ورن في 
(۱) رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب التعبير .)۷١ ٤۲(‏ ومذهب أهل السنة أن فاعله تحت المشيئةء وإنا 
ا لخوارج والمعتزلة يقولون بتخليد أصحاب الكبائر» فلينتبه لإطلاق المؤلف. 


فوبهم عرض لفوت ف المدیتة شیک بهم فد کا رنوت فبا إلا تياد ر 


م 2 


رر ۸ ا چ ورو 


مورت اسما نشا خدوا ويوا قيا © ) [الأحزاب:٠٠-١١].‏ 

(ش) فمن لا يتحاشى من قول الزور والعمل به استولى على قلبه مرض النفاق الموجب 
له ا لحجاب عن رؤية الله. روى الترمذي أنه قال ي: «إذا أذنب العبد ذنباً كانت نكتة سوداء 
في قلبه» فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلوا على قلبه» فذلك 
الران الذي قال الله: ( دبل ن عل اوم وىة € (اطننن:» )7 . 

وروي عن الأعمش أنه قال: أرانا جاهد بيده قال: (كانوا يرون أن القلب في مشل هذا 
يعني الكف» فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منه» وقال بإصبعه وأخرى هكذا حتى ضم أصابعه 
كلهاء قال: ثم انطبع عليه بطابع» وكانوا يرون أن ذلك الران)» روي عن مجاهد قال: (الران 
يسر من الطبع» والطبع أيسر من الأقفال). 

وروي عن ابي سعيد ان النبي َي قال: «القلوب أربعة: قلب جرد فيه سراج يزهر» 
وقلب أغلف» وقلب منكوس» وقلب مصفح» فأما القلب الأجرد فقلب ال مؤمن» فسراجه فيه 
نور» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم 
أنكر» وما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمشل البقلة يمدها الماء 
الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم» فأي المادتين غلبت على الأخرى 
غلبت علیه»". 


() رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن (۳۳۳۲)» وابن ماجه في كتاب الزهد »)٤۲٤٤(‏ والنسائي في 
الکبری في کتاب التفسیر (۸٥۱۱۹)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷) عن أبي هريرة مرفوعاً. 

() انظر تفسیر ابن جرير الطبري .)٩۹٩ /٥(‏ 

() رواه أحمد والطبراني في الصغير. قال الميشمي في مجمع الزوائد :)١١ /١(‏ (وفي إسناده ليث بن أبي سليم). 


(ش) فمن عنده أضعف الإي ان في قلبه فلا بد أن ماهد به نفاقا في الله» فمتیى غلبت 


مادية إيمانه على مادية نفاقه تخلق بالأحلاق الحميدة المحبوبة لدى اله فإذا لم يفعل غلبت عليه 
مادية نفاقه على مادية إيمانه» وتزايدت فيه الأحلاق التي يبغضها اله فعلامتها أنه لاينكر 
قلبه المنکر ومتی باشر آعاله استحبها وواد فیها من یعینه علیهاء وبغض من ینکر عليه فیها 
لله» فمن هذا حاله عد من المالكين الذين تتنزل عليهم لعنات الله روي عن عبد الله آنه قال: 
(هلكت إن م يعرف قلبك المعروف» وينكر المنكر). 


با فاج ذكر إلرضا بالمعصيع وذكر مجاه دتها بالطاع 

(ش) فعلامة الملاك فينا اليوم مرئية بسبب فساد القلوب التي لا تعرف المعروف» ولا 
تنكر المنكر مراقبة خلق الله» فمتی أحد منھم قام بہ) عادو فیھ) إن کان ضعیفاًء وإن کان 
قوياً داهنوه» ولم يتركوا منكره لله» وهو قد رضي منهم بالمداهنة» ولم يطرهم على احق إطراء 
لرضاه بدنياهم التي تغضب الله فلا ينفك عنا هذا المهلاك الذي نحن فيه إلا بقيام ناس 
یکونون على ما كان عليه أصحاب رسول الله ياة. روي أنه َة قال: «ستكون فتنة. قيل: فما 
المخرج منها؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول»'. 

فلا مرجع إلى ما أرشدنا إليه نبينا 4ي إلا بجمعية تريد الدار الآخرة» وتزهد في الدنيا لله» 
فهي التي تجاهد الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون حباً للدنيا الغرارة بال» 
فلا جاهدهم بلسانه وقلبه ویده إلا مؤمن باله» ولا یرضی بحام ویداهنهم إلا منافق قد آمن 
بم مکر الله» روی مسلم آنه کا قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من مته 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير واللأوسط عن معاذ مرفوعاً. قال الميثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۳۲۸): (وفيه عبد 


لله بن صالح وقد وثق» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح)» وصححه الألباني في السلسلة 


حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأآمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 


یقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»» 
وله عن أم سلمة ن النبي اة قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن أنكر 
فقد برئ» ومن كره فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» وني رواية غير الصحيحين بعد وتابع: 
«فأولئك المالكون يقوها ثلاثا». 

(ش) فيجب على من عرف من وصف بذلك أن لا يتابعهم إلا في احق الذي يرضي الل 
وأما في المعصية فلا لقوله بيا: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 


فمن فعل فقد شاركهم فيم أسخطوا به الله لا سي| إن قاتل معهم الذين عرف منهم 
الإسلام بتوحيد الله فما قاتلوهم إلا لأجل أن عصوهم في معصية الله» فكل أبصر بنفسه فيا 
حكم في قتال من يقاتلهم لأجل بغي أو لأجل كفر بالله» فمتى عرف منهم صحة إسلامهم 
وات ع ا اوو ا کو ب ن ا 
التقاء المسلمين بسيفيه) ذنبه عظيم عند الله. روي في الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله 
ل قال: «إذا التقى المسلان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل فعا بال 
المقتول؟! قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»". 


(۱) هذان حديثان في باب ذكر الرضا بالمعصية: 

الأول حديث ابن مسعود رواه مسلم في كتاب الإيمان .)٥١(‏ 

الثاني حديث أم سلمة رواه مسلم في كتاب اللإمارة .)۱۸١١(‏ 

(۲) رواه أحمد عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري. انظر صحيح ا لجامع(١١١۷).‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب اللإيمان )۳١(‏ والديات )1۸۷١(‏ والفتن )۷٠۸۳(‏ ومسلم في كتاب الفتن 


.(YAAA) 


باب فاج ذكر المعصي لتا هاج إلخرت علج لرناسع 
بمظهر إلدنيا إلمالف لشرع ال 
(ش) فواجب على المسلمين جيعاً أن يسعوا في الصلح بينهم» لكونمم يدا واحدة على 
الكفار بالله» وأن لا يختلفوا لأجل غرض من الدنيا فتختلف قلوبمم» ويشتت شملهم الل 
فإني ناصح مم» وأريد أن تكون كلمتهم واحدة» ويدهم واحدة قائمين بالقسط شهداء لله 


e N ۰ "‏ و عر ر ی 2 ر و 3 وط 
قال تعالى محذرا هم من أن يشتتوا بالتنازع: « وأطیعوا اه ورسوله ولا رعو افنف تل وا ذهب ر 


TIA 


€ [الأنغال:٦٤]‏ آي: قوتکم } ويروا الهم الصیریت 0 € [الأغال:»٤].‏ 


فواجب على كلهم أن يصبر بعضهم بعضاً على الحق» والتواصي به لله» فصاحب العلم 
منهم يقوم بعلمه فیهم» ولا یکتم منه شيئاً خوفاً من أن يلجم بلجام من نار الله» وصاحب 
امال منهم يسخو بماله» ولا ببخل بشيء نما وجب عليه خوفاً من أن يطوق به يوم حشر إلى 
الله» فأهل الخير يقلد بعضهم بعضاً فيم) ذكر حتى يصيروا إخواناً رحماء في بينهم في الله 
وأهل الشر يقلد بعضهم بعضاً فيم) هو بضده حتى يصيروا أعداء يتقاتلون على دنيا ترميهم في 
نار الله» روى الترمذي وصححه أن النبي ييي قال: «مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال: رجل 
آتاه الله مالاً وعلاً فهو يعمل فيه بعلمه» ورجل آتاه الله عل ولم یؤته مالاً فقال: لو كان لي مثل 
فلان لعملت فيه مثل عمل فلان» فه) في الأجر سواء» ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علا فهو 
يتخبط بماله ما يدري ما له وما علیه» ورجل ل یؤته الله لا مالاً ولا عل) فقال: لو کان لي مال 
لعملت فيه مثل عمل فلان. فه) في الإثم سواء». 


(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد )۲۲١(‏ عن أبي كبشة الأنهاري. رواه ابن ماجه في کتاب الزهد )٤۲۲۸(‏ 


وآحمد (/ ۲۳۰) وهو صحيح. انظر: تعليق الألباني على الترغیب (۱/ ۲۷). 


ا الريب وأنغ لا يضمل إلا بايمان اليب 
(ش) فعلمنا أن الناس على نوعين في الخير والشر» فأهل الخير يقلد بعضهم بعضاً في 
الخير» وأهل الشر يقلد بعضهم بعضاً ني الشر كل على قدر ما كسب يوسم به يوم الله» فأكثر 
الناس اليوم عاشوا على الجهل» فقلد بعضهم بعضاً في الشر» ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً في 


اله» فان الخیر لا یناله إلا الذین تعلموا العلم وقاموا به لله حتی عملوا به لله دحل في قلوہهم 


ےھ وس چ روہ 


الإیان بات ( # قات الان ام ما فل لم ووا وأ ولكن فووا أسَكَمَتَا ) [الحجرات:٤١]‏ أي: انقدنا 
الاين 


لأحكام الإسلام في الله وما دخلا 


فق ) [الحجرات:٤٠]‏ أي: لا بد أن يدخل 
الإيمان فيها بانقيادهم لأحکام الله ( وین يعو آله ورس وة یلگ ين أعمل ك سيا € [الحجرات:٤١]‏ 
أي: لا ينقصهم من الثواب فيها إذا هم أخلصوا للهء ولا يتأتى الإحلاص لل ني العمل إلا 
للذين وصفهم الله بقوله: ( إَّما المؤينوت ألرين اموأ ياي ورسوليه شم كرابا € [الحجرات:١٠]‏ 
أي: ۾ يشكوا في شيء من الوعد والوعيد فيه يوم الله ( هدوا اموه َأنفصم ف سَهِيل 
أ € [الحجرات:٥٠] SR‏ 
« أوک هم السسيفرّت 3 ) (احجرات:٠٠]‏ أي: في إيماغهم الذي باعوا به أنفسهم وأمواهم 
على الله» فهذا وصف الأخيار الذين قال الله فيهم: ‏ وَلنَ ويون ما أنز ايك وما أل نمك 
وا رة هر يوقن 2 کک َل کی ن یم چك ھم آنشنیےے © € [البقرة:٤ .]٥-‏ 

(ش) أما وصف الأشرار فإنہم يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون به لله» 
نسوا الله فأنساهم ما يصلح لآخرتهم لكونمم ما أيقنوا بوعدها ولا بوعيدها من الله» فهم 
بمنزلة من قال الله فیهم: :} اقل إن وعد احق وألا عه ارب فاع مَاندَری ما الاه إن طن ا 


ومان يسفنت © ) [ابجاة:۲٠].‏ 


(ش) فأولئك نطقت آلسنتهم بقوهمم: (ما ندري ما الساعة) وأولاء ارتابت قلوبهم فيها 


كأنہم ليسوا بمبعوثين ولا محاسبين على أعما لهم يوم الله» فاتبعوا ا هوى الذي قال الله فيه 


2S O CL 


لداود: ( ولاتتع هوى ياك ن سیل آلإ آل يض وکن سیل آله هم داب شرید یما وا بوم 
ليساب (©) ) [ص:٠۲]‏ فأهل الخير يخونون أنفسهم أن لو ادعت الخيرء ويجاهدونا عليه حتى 
تحلص فيه لله» كقول معاذ وة في مجلسه كل يوم قل يخطئه: «الله حكم قسط هلك 
المرتابون“". أي: الشاكون في الوعد والوعيد يوم الله» لخوفه في كل حكم حكمَ به من 
الوعيد أقوى من رجائه فيه الثواب من الله. 

وكان عمر بن الخطاب جذ يقول: «رضيت أن لا يكون لي ولا علي وتسلم لي صحبة 
رسول اللّه», 

وأهل الشر لم يفكروا في) قدموه لغد وقد أمنوا فيه الوعيد من الله فعلامة أهل الخير في) 
قاله ابن مسعود وهو مروي عن النبى ا: «من اليقين أن لا ترضى أحداً بسخط الله» ولا 
تحمد أحداً على رزق الله» ولا تذمن أحدأ على ما لم يؤتك الله» وإن الله بعلمه وقسطه جعل 
الروح والفرح والرضا ني اليقين». 

آي: فیم) أمر الله ونہى» وفيا وعد ووعد فیھاء فیحرم بأ کائنان يوم حساب الله 
وعلامة أهل الشر فيم) ذكر آخر الحديث بقوله: «وجعل الهم والحزن في الشك السخط». 

فلا یری صاحبه) إلا في هم من رزقه» وتسخط لا لبه حرص حریص» ولا یرده 
كراهة كاره» لما اشتغل بدنياه وأقبل على أخراه خوفاً من مقام الله» ولكن لا يتأتى الإقبال على 
(۱) صحيح الإسناد موقوف. انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني .)١١١ /٠١(‏ 


(۲) رواه الطبراني في الكبير. قال الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۷١‏ (وفيه خالد بن يزيد العمري واتسم 
بالوضع). وانظر: ضعیف الجامع .)۲٠٠۹(‏ 


الآخرة إلا من حقق ما رواه مسلم أن النبي ياء قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً 


وبالسلام دیا وبمحمد زل 


باب فاج ذڪر لاط القضاء وذڪر با ی وجب رتا 
(ش) آي آنه یرضی بها یقضي الله له» ویرضی بأحکام الإسلام ديناً له» ویرضی بمحمد 
رسولاً يقتدي به فيم) سنه أو أرشد إليه في الله» فمتى تحقتق بذلك أمن قلبه حقاً وهدي إلى كل 
8 طش » A‏ ر 4 ~ توء و و ررر رر ص 
خير يرضي الله» قال تعالى: } ءامن ال رول ما للد من رده والمومنون کل ءامن باد مکی کیو 
ےہ ر 


ر اوور او ور Ms‏ ر م 
وکو ورسل وء لا فرق بیت دمن رسو ) [البقرة:٥۲۸]»‏ وقال تعالى: ( ومن بون باه د لبر ) 


r ° 


[التغابن:١١].‏ قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند الله فيرضى ويسلم»". 


(ش) فلا يرضى ويسلم إلا المتحقتق بحقائق الإيمان بالله» أما الغير المتحقق بها ربا يدعي 
أنه يرضى ويسلم حال الرضا فإذا ابتلي تسخط فيه قضاء الله» روى الترمذي أنه َة قال: «إذا 
أحب الله قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط). 


باب فاج ذكر إلقلق و الأاخضطر إب وما فيل الطمأنينع ورقع الاب 
(ش) فلا يعرف صاحب الصدق نفسه إلا عند الامتحان بنزول بلاء اله فإن تحقق 


بقوله تعالی فیمن وصف بالرضا: ( قان اه کی ته عل رولو ومَل منوت وَأَرَمهد 


ڪلمة الَفَرّى ) [الفتح:٠۲]‏ كأشد وفاء صديقاً عند الله فهو المؤمن حقا الذي لا جد في صدره 

(۱) رواه مسلم عن العباس في کتاب الای‌ان .)۳٤(‏ 

(۲) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. انظر: تفسير ابن جرير سورة التغابن الآية »)١١(‏ تفسير ابن 
كثير سورة التغابن الآية .)١١(‏ 

() رواه الترمذي ني کتاب الزهد (۲۳۹۱)» وابن ماجه في كتاب الفتن »)٤٠۳١(‏ وأحمد )٤۲۷/٥(‏ عن 
أنس مرفوعاً. وانظر السلسلة الصحيحة .)٠٤١(‏ 
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حرجا ما حكم عليه من مر الحق في الله» أما الذي يجد في صدره حرجاً من مر احق إذا حكم 


1 


عليه به فهو ناقص الإیم‌ان بالله قال تعالی: ( کل ورك موتح بحمو فیا سر 
تہ کا کې دوق انهم راما فَصَيْت وسلّموأْسَسلِيمًا ل ) [الساء:٠٠].‏ 

فلا أحد يتحقق باطناً بيا في الآية إلا إذا جاهد نفسه على ما فيها من الرضا حتى تزكو 
بصدق في الله» فعلامتها أن تكون مطمئنة باحق لا تريد سواه راضية بقضاء الله بخير حرج» 
ولو قطعت به إِرباً إرباً فما تزداد به إلا حباً ني الله» فمن وصف بذلك كانت نفسه مرضية لدی 
الله ومعدودة من أولياء الله» فيقال له عند الموت والحشر: « بايا لنش اة © أنجى إل 
رك راوه و ىويى انل جی ن € [الفجر:۲۷-٠۳].‏ 

(ش) فمن أراد أن يدرك هذا الخلق الحميد فعليه أن مجاهد نفسه وأن لا يغضب لحظها 
صبراً ني الله فإنه تملكها بذلك ويعد شديد القوى في التخلق بم| يرضي الله. روى البخاري 
ومسلم أنه بيا قال: «ليس الشديد شديد الصرعة» أي: يصارع الناس فيصر عهم «إن) الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب». وروى البخاري أن رجلا قال للنبي لا: «أوصني. قال: لا 
تغضب. فردد رار قال: لا تغضب»". 

فمتى صبر على أن لا يغضب مدة مع امتثال أمر واجتناب هي تقوى في قلبه الإیمان باه 
فيتحقق بوصف ما رواه الإمام أحمد أنه ب قال: «قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمانء 
وجعل قلبه سليماء ولسانه صادقاًء ونفسه مطمئنة» وخليقته مستقيمة» وجعل أذنه مستمعة» 
وعينه ناظرة» وأما الأذن فتسمع وأما العين فمقرة لما يوعي القلب وقد أفلح من جعل الله قلبه 


واعاً». 


(1) الأول رواه البخاري في كتاب الدب )1١١١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة .)۲۹٠۹(‏ 
والثاني رواه البخاري في كتاب الدب .)۱١١١(‏ 


(۲) رواه أحمد عن بي ذر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٤٦١ /٤(‏ (وإسناده حسن). 


باب فاع ذكر إلجهالع لمو جي الغفلك و إلكذر بالل 


(ش) فكل ماذكر في الحديث يدرك بمجاهدة النفس في الله فإن الله قال: « وَين 


جه دوأ فيا € [العنکبوت:1۹] آي: في اتباع أحکامنا } پیم سينا ) [العنکبوت:٩۹]‏ آي : سبیل 
الإخلاص والتوكل والرضا والاطمئنان بالل والذين ما جاهدوا أنفسهم في الله 
باتباع أحكامه لا هديم الله إلى سبل ما ذكر فلا يكون من المحسنين في عبادة اللّه» فيصيرون 
في منزلة من قال الله فیهم: ( ولد درآ هلر ڪيا ص أن وآلاني هم فوب 
يمهو ّا ) [الأعراف:۱۷۹] أي: احير الذي يسعدون به أن لو فعلوه لله « وهم أعين 
مروك بَا © [الأعراف:۷۹] أي: احق الذي تتلى عليهم آياته من كتاب الله «( ومان لا 
aa‏ ) [الأعراف:۷۹٠]‏ أي: المواعظ التي هي عبرة لأولي الأبصار الخائفين وعيد الله 


2 
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«( وي كالم ) [الاعراف:٠۷٠]‏ أي: في تفهم ما يضر وينفع لمباشرتهم ما يقربهم إلى النار بل 
يخلدهم فيها كالأمن من وعيدها بزواجر آیات اله ( بل هم أل کیک هم انارت (©) ) 
[الاعراف:۱۷۹] أي: عا أرسل إليهم في التبليغ من بيان الوعد والوعيد من الله» لا يتفقه بآياتي) 
إلا الذي سبقت له الحسنى من الله. روي أنه بي قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين». 

أي: ججعل له قلباً واعياًء وعيناً باصرة» وأذناً سامعةًء فيصير بذلك من أهل لا إله إلا الل 
ومن يرد به شراً بجعل له قلباً قاسياًء وعيناً عامية» وأذناً واقرة» فيصير من أهل الإشراك باش 
فتكثر لقلقة لسانه بمقال العلم من غير تحقق به من اللّه» فلا يشعر بفساد حاله إلا عند موته» 
(1) رواه البخاري في كتاب العلم )۷١(‏ وا لخمس )۳٠٤١ »۳١١١(‏ والاعتصام )۷۳١۲(‏ ومسلم في كتاب 

الإمارة )٠١۳١۷(‏ والزكاة )۱٠۳۷(‏ عن معاوية مرفوعاًء ورواه الترمذي في كتاب العلم »)۲٠٤١(‏ 


وأحمد (۳۰۹/۱) عن ابن عباس مرفوعاً. 


وخ ا لکا خا بەر ل ا EEO RENE S  ES.‏ 


إذا سأله الملكان: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته». 


باب فاج ذكر الق إلتاج هاج أحبت الأحلاق عند إل 
(ش) فلا يكون هذا الوصف إلا فيمن عاش على مراقبة خلق الله» فا استحسنوه من 
عمل قلدهم فیه» وتابعهم سواء کان طیباً أو خبیثاً» فمداره على رضاهم غير مراقب فيه رضا 
الله» فيستخفي منهم في الشيء الذي يستقبحونه» ولا يستخفي فيه من الله قال تعالى: 


ری رح م ر TS PI‏ 2ے کے نے کے AE r‏ 
} فون من الاس ولا ونين اله وهو مَعََم د شون ما لک ری ين الول ستخقون 


ياو 


من الاس ولا مودس له وهو مَعَهَم ِد د بون ما لا ری ی من آل مول [النساء:۸٠ ٠۰‏ أي: يضمرون 


في ليلهم ما یريدون صنعه من معاصي الله. 
باب قاچ ذٰکر ب (لشرف لمو جب للدین إلتلف 

فالحاصل أن من هذا حاله يكون كثير الخداع والمكر والخيانة في أمانة الله» فلا يستحي من 
الله في شيء ماء إن حياؤه في| تمنعه الناس سواء على طلاح أو صلاح في الله» فمتى ظفر بدنيا 
يصيبها خادع فيها الصالحين والصالحات وليس متبعاً فيها بحكم الله. روى الإمام أحمد 
والبخاري وأبو داود أنه هة قال: «أن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا م تستحي 
فأصنع ما شئت»”". 

(ش) أي من الأمور التي لا يراقب فيها إلا خلق الله» فلا يكون ذلك إلا ممن استولى 
عليه ا لحرص على جمع المال لينال به شرفاً ني أرض الله» فلا يزال في مكر وخداع لأجل جمع 


(۱) رواه أحمد وأبو داود. انظر: صحيح الجامع .)١١۷١(‏ 
(۲) رواه البخاري في کتاب أحادیث الأنبیاء )۳٤۸٤ »۳٤۸۳(‏ والأدب )1۲١(‏ عن أبي مسعود عقبة بن 


عامر مرفوعا. 


قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها من حرص المرء على ا لمال والشرف لدينه»“ 
باب فاج ذكر إلهلع ألخاي يقارنى لامع 


(ش) فمن لا بجاهد نفسه على خرجه من هذا الخلق الذميم يكون من أشر خلق الله» 


وهو وصف الإنسان الكفور الذي قال الله فيه: ( # إدَالإضسنَخلنَ هَأوعًا ل ) [العار:١٠)‏ أي 


طماعاً ني جلب المال من حلال أو حرام ( إِامَسة ارز © ) [العارح:٠۲]‏ أي: إذا أصابته 
مصيبة في ماله أو جسده أو ولده تسخط فيها قضاء الله « وإذامسه ایروا ) أي: إذا 
تجمع عنده المال منع ما وجب عليه فيه لله ( لصن © اهم عل صلاعم دبش © ) 
[العارح:۲۳-۲۲] الذين جعلوا أكبر مهم الصلاة» وما يوجب قبوها عند الله من ذلك بخض 
الحرص الذي يصير صاحبه هلوعاً شحوحاً خوفاً من إفسادهما عليهم صلاة الله. روى أبو 
داود أنه ك قال: «أشر ما في الرجل شح هالع» وجبن خالع». 

(ش) آي: بخلعه من الدین حتی لا ینکر منکراً بقلبه ولا بلسانه ولا بيده خوفاً من آن 


يشاب فيه» أو يضرب أو يقتل لعدم يقينه فيه بثواب الله. 


(۱) رواه أ مد (۸۲۲١٠)ء‏ والترمذي )۲۳۷١(‏ عن كعب بن مالك مرفوعا. انظر: صحيح الجامع 
(0۹(. 

(۲) رواه ابو داود فی کتاب الجهاد )۲٥۱۱(‏ وأحمد (۲/ ۳۰۲» ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعاًانظر: السلسة 
الصحيحة رقم .)٥٦١(‏ 


باب فاع ذكر إلبخل 
فمن لا جاحد نفسه على ما يصنحح صلاته التي هي قوام ديتة استولى عليه داء الح 
واملع والخلع» فلا يبال بأي منکر ارتکبه آمناً فيه وعید الله» روى مسلم آن النبي ها قال: 
«اتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم» هلهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا 


محارهم». 


(ش) فقد ارتكب شرار هذه الأمة كنحوهم» وما استمعوا لوصية رسول الله» فبخلوا 
بالحق الذي عليهم» واستغنوا برأممم فيه» وما أعطوه لمستحقه لشكهم في ال جزاء الحسن فيه من 
الله» وأمروا من يصاحبونهم في جورهم بالبخل الذي ربوا عليه» فصاروا بذلك من شرار 
خلق الله قال الله فیهم: ( الَو بكاو اموت الگا بال ویڪ شون مآ ءام 
امن قصلو ) [النساء:۷٣].‏ 

(ش) أي: من العلم في بيان الحق والباطل» وني المال والدين تقدير من ذكر أنم أشر 
حلق الله فلا يواسون به سائلاً حقه» ولا حروماً من حقه» لكونهم لوه دولة بينهم ابتغاء 
العلو به في أرض الله» أما هل احق فلا يجمعون المال إلا من حله» وينفقونه في وجهه 
ويواسون به السائل والمحروم ابتخاء الثوب فيه من الله» قال تعالى: ( وف الهم حى سابل 
وروم © ) [الذاريات:١٠]‏ فجعلهم الله بذلك سادة في الدنيا والآخرة على قدر ما حازوا به 


تقوی الله» روي أنه باو قال: «المتقون سادة» ومجالستهم زيادة»". 


(۱) رواه مسلم )۲٥۷۸(‏ عن جابر مرفوعاً. 


(9) (موضوع). رواه ابن النجار عن نس مرفوعاً. انظر: ضعیف الجامع (۳۸۸۷). 


باب قاج ذكر عقوي إلبخل وأن صن جاهده كر هيك لل 
(ش) فينبغي للعاقل آن لا الس ولا يصاحب إلا من اشتهر بتقوى الله» فعلامته أن 
يسود على قومه ببذل ال مال هم» وتعليمهم مكارم الأخلاق التي بعث بہا رسول الله ي روى 
البخاري ومسلم في الأدب أن النبي بي قال: «من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: ا جد بن قيس 
على آنا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح». 


(ش) فقد وردت أحاديث كثيرة في ذم البخل وآنه من أسواً الأخلاق التي توجب فقر 
الدنيا وعذاب الآخرة مدة مديدة في نار الله» روي أنه بء قال محذراً من البخل: «لا توعي 
فيوعي الله عليك). 

أي: يمسك عن البخيل التوسعة في رزقه» وروي أنه بيا قال: «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها: اللهم أعط كل ممسكا تلفا» أي: ضياعاً في ماله بغير 
ثواب له فيه من الله «ومنفقاً خلفا» أي: الذي ينفق ماله في وجوه البر فيشاب عليه ثواباً في 
الدنيا والآخرة فضلاً وإحساناً من اه”. 

فيرى أن لو أنفق يصير من أفقر خلق الله؛ لأنه مصدق الشيطان في إيعاده الفقر أن لو 
أنفق ماله في الله» ولو نه صدق بقول نبيه في إنفاق المال لله أنه يزداد لأنفقه» وانتظر به المغفرة 
والفضل من الله» روي عن علي أنه َة إذا استهل رمضان دعا مستقبل القبلة» وإذا فرغ أقبل 
على الناس بوجهه وقال: «يا أا الناس! إذا استهل رمضان فتحت أبواب الجنة» وأغلقت 
(۱) رواه البخاري في الأدب المغرد (۲۹۷) عن جابر. انظر: صحيح الأدب المفرد للألباني (ص .)٠١١‏ 


(۲) رواه البخاري في کتاب الزکاة(٤١٤۱)‏ والمبة (۲۰۹۰ و۹۱٥۲)‏ ومسلم (۱۰۲۹) عن أسماء بنت أبي 
بکر. ٍ 


(۳) رواه البخاري في كتاب الزكاة )٠٤٤۲(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 


آبواب النار» وتات الاطن وکان لله عند كل فطر عتقاء من النار...»'. 


فعلى قدر الإمساك من أحد في مال بخلاً به على مستحقه یکون تلفه في معاصي اله 
فتكون العقوبة في الآخرة على قدر ما اكتسب من ضغائن قلبه من عداوة وبغضاء تخلق بها 
غلبة من الله. قال تعالی في ضغائن القلب: ( نڪل کم وما وڪ محلو ورج آضعنکر 
© ) عمد:۷٣]‏ أي: ما سأل الله العباد أمواهم إلا شفقة شفقة الله عليكم أن يبخلوا بهاء وإرشاداً 
هم أن ينفقوها في وجوه البر» فيخرج بها أضغان قلوبمم التي تورثها القساوة المبعدة من رحهمة 
الله» قال تعالی: 3 ومن يكل مايل عن ن وأله ال وأسة َر ) [عمد:۸٠].‏ 

(ش) آي: من یبخل بانفاق ماله فيا وجب عليه منه فانم بخله ضره» وعائد علیه» فلا 
يورثه إلا فقراً إلى غير الله» فإن الله غني عن ماله وهو الفتقر إل الله» فلو صح افتقاره إليه 
لأنفق ماله في أرشده إليه» لكنه ما صح فأصبح به مفلساً من خير الله» فعلى قدر ما يوعي 
بمسکه ما وجب عليه من ماله يمسك عنه الخر من الله. 


(1) م أجده بهذا اللفظء وقد روى الديلمي عن علي قال: كان رسول الله ية إذا استهل شهر رمضان 
استقبل القبلة بوجهه» ثم قال: اللهم أهله علينا بالأمن والأمانة والسلامة والعافية المجللة ودفاع 
الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن» اللهم سلمنا لرمضان وسلمه منا حتى 
ينقضي» وقد غفرت لنا ورحتنا وعفوت عنا. 

وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت 
الشياطين ومردة الجن وغلقت آبواب النار» فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها 
باب» وينادي مناد: يا باغي الخير أقبلء ويا باغي الشر أقصر. وله عتقاء من النار وذلك كل ليلة). 

وفي الشرح عبارة (وكان لله عند كل فطر عتقاء من النار وينادي مناد...). 


باب قاچ ذكر بغض إلصالین وذكر بهم قاج إل 
فلا يكون الإنفاق الصالح إلا من تخلق بخلق الأخيار في الله» إذ كل خير في اتباع من 
سلف وکل شر في ابتداع من خحلف» فمن أراد الله به خيراً جعله متبعاً ما كان عليه السلف 


الصالح وداعیا ھم با قال اللہ فیھم: ( واآیے جآئر من بعدِمم بٹولڑے با اغ زا 
رخو لیے سبفر يكن ولا جف فوا َيب ءامنا ) اه ر: ]١‏ أي: جب وهم 
ويحبون من تابعهم في الله» ومن أراد الله به شراً جعله خالفاً هم ومتتبعاً ابتداع من خلف 
وباغضاً من تتبع ما كان عليه السلف حتى عد من الذين يبغضون أولياء الله. روى البخاري 
ومسلم أنه ب قال: قال الله: «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة»'. 
باب فاج ذكر إلخس 
وأ المخسود فاج نمو إذ | هو علا إلى إعتمد 
أي بالعاداة التي توجب الخزي في الدنيا والعذاب العظيم يوم حساب الله 
فمن الخزي له في الحياة الدنيا أنه ما يود لمن عاداه» وقد اشتهر بالولاية في الناس أن يأتيه 

خير من اله فيعد من الذين قال الله فيهم: ( ادود الاس عل آ٤ا‏ اة ون ص ) 
[النساء:٤٥]‏ وهم اليهود كانوا حسدون رسول الله بلا على ما أتاه الله من النبوة والأزواج» 
ويقولون: لو كان نبياً لاشتغل عن الدنيا ونحو ذلك من المقالات التي تقال من الحاسد لمن 
حسده بغیر مبالاة فيه بحکم الله قال تعالی: ( مَمَدٌ ٤اا‏ همالكب والیکمة وء ھم کا 
عَظِيًا 2 ) [الساء:٤ ]٥‏ أي: أعطاهم مع الكتاب والحكمة كثرة المال والأزواج والخدم حتى 


() رواه ابن ماجه في تاب الفتن )۳۹۸٩(‏ عن عمر بن الخطاب بهذا اللفظ ورواه البخاري في كتاب 
الرقاق )٠١١۲(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «من عادى لي ولياً فقد آذنته با لحرب». 


صاروا ملوكاً في أرض الله. 


فعلمنا أن وجود ما ذکر في نسان راقب ربه لا يناني ولایته عند الله فلا بحسده أحد على 
ذلك إلا خزي في الدنيا بتشتيت ت بتشتیت حاله» وعذب بعذاب عظيم يوم حساب الله» ولا يواليه أحد 
لعقيدته أنه مكرم بذلك إلا مؤمن بالله» فعلامته آنه بحب آن یزداد من الخیر ک| بجبه لنفسه في 


الله» روي آنه َء قال: «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 


(ش) فهذا ا لخلق المحمود لا يناله إلا أفضل المؤمنين إيماناً بالله» وأما الناقصون إياناً 
فدأبهم الحسد على نقصان إيمانمم بالله» فمن لا مجاهد نفسه على مراقبة الله ليذهب عنه استولى 
عليه» وأكل حسناته حتى يجعله مفلساً لا جد له حسنة يدخل بها جنة الله» روى أبو داود أنه 
ية قال: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب». 

فمن شكر النعمة الصبر على طاعة الله» فمن صبر على الطاعة فقد عظم نعمة الله» ومن 
م يصبر على الطاعة فقد حقر النعمة كفراً بها جاءت به رسل الله. قال تعالى: ( وسرب امه ملد 
َيه ڪات اة مط ية ياتيها رڏڪها ردان کل ڪان ڪرت پا نمي اله اذها آل 
لتاس الجوع ولون با ڪاو بصتغت 7 ) [النحل :۱۱۲ 

أي: من كفرهم برسول الله فغير الله ما بهم من نعمة ك قال تعالى: ( إت آله لايعَيرُّمًا 


بوم ی مروا ما یانش ) [الرعد:١١]‏ أي: : بجحود a‏ 


(1) رواه البخاري في کتاب الإی)ان (۱۳) ومسلم في كتاب الإيمان )٤١(‏ عن أنس مرفوعاً. 
(۲) رواه بو داود في كتاب الدب )٤۹٠۳(‏ وهو ضعيف. انظر: السلسلة الضعیفة رقم (۱۹۰۲۰۱۹۰۱). 
(۳) في الشرح كلمات يتعذر معرفتها ني سياق الحديث عن كفر النعمة وقول قوم سبأً: ( ربا بوذ بن 


َسمَارَاً )[سبا:۹٠].‏ 


بحرمات الله أو انتهكها فقد أهلك نفسه وخسر دينه. 


فالازدراء لا يكون إلا من الأشرار الذين آثروا الدنيا على الآخرة» والقانون على شرع فا 
نظرهم إلا في الابتداع لا في اتباع من سلف من آهل الله. 


باب قاج ذكر سوء إلظن بالمسلم إذ| جو أظهر صللا 
E‏ 
ویثبت مکانه الود لکل مؤمن بالله» فيحسن الظن ما استطاع ويلتمس له أعذاراً عندما يرمى 
TS‏ صدقه في الله» قال تعالی: E‏ 
ن إن ) [الحجرات:١٠]»‏ روى مسلم أن النبي ية قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذ 
e‏ 


باب فاج ذكر تعمد إلكذب عل إل وعلاح رسول 

(ش) فا لحاصل أن من قام لله قانتاً كثر حساده يرمونه بالظن الفاسد, ويلبسونه بم 
يفترون فيه الكذب على الله فيظن الظان أنه صدق» والحال آنه كذب لا أصل له يوجب 
اللعنة من الله» قال تعالى: « ومن أطارمنآفرى ل گا ) [الأنعام:٠۲]»‏ وقال تعالى: 3 ووم 
یری لزت كذبوا على آله رشم 2 الس جَھدَ موی گے © ) 
[الزمر:٠٠]‏ وهم الذين تكبروا على القول با لحق» وكتموه ولم يبينوا به المحق من المبطل حتى 
ساءت همم العاقبة من الله» فكم من آناس تكبروا على الحتق حتى افتروا الأكاذيب في مجادلتهم 
بالباطل» واحتجوا له بأحاديث مفتراة فيها الكذب على رسول الله» فيا ويلهم حين يحشروا إلى 


ربمم مسودة وجوههم» ومساقين إلى نار الله. روي في الصحيح عن نس أن رسول الله بيا 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة )۲٠٠۳(‏ عن أي هريرة مرفوعاً. 


قال: «إن كذباً عل ليس ككذب على أحد» من كذب عل متعمداً فليتبوا مقعده من النار) 


۱ 
الكاذيين»'. 


باب فاج ذكر إلقول علح إلى بغير غلم 


(ش) فلا يتأتى ما ذكر إلا بترك مجاهدة النفس في الله» أما من جاهد نفسه في الله 


چ 


2 E ر‎ 


اجتناب ما حرم الله فلا بد أن بہدی إلى سبیل الله قال تعالی: } فل إتمار 
ونا ومابطى الم والبتی بر الح وآن ذش رکا ائھ ما رار پو س اطا وآن مووا عل ما اماو © ) 
[الأعراف:۲۳] فمن أراد الله به خيراً دله على عالم رباني يعلمه تفاصيل ما حرم الله ظاهراً وباطناً 
حتی مجاهد نفسه على تجنبه وبغضه في اللّه» فمتى علمه عرف تفاصيل الشرك الذي له سبعون 
باباً ظاهراً وباطناً منه الكبير ومنه الصغير» وكله حاجب عن اللّه» فحجاب الكبير كبير كثيف» 
وحجاب الصغير صغبر خفيف» يعرف ذلك المجاهد نفسه في الله» أما غيره فلا يدرك من 
الشرك إلا ما تفوهت به الناس بعلم أو بغير علم تقليداً بغير مراقبة فيه لله» فيا ويل من يقول 
في الشرك بغيره» أو فيم) حرم أو أحل فإنه يصير من المتكلفين المارقين من دين الله. روى أبو 
موسى قال: «من علمه الله عل فليعلمه الناس» وإياه أن يقول ما لاعلم له به فيصير من 
المتكلفر TT‏ 

وني الصحيح عن ابن عمرو مرفوعاً إلى النبي بيا أنه قال: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بموت العلهاء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤوساً 
(1) الأول رواه البخاري في كتاب الجنائز )۱١۹١(‏ ومسلم في المقدمة )٤(‏ عن المغيرة بن شحبة. 


والثاني رواه مسلم في المقدمة /١(‏ ۹) عن سمرة بن جندب. 
(۲) رواه الدارمي في سننه (۱/ ۲۰۰) موقوفاً. 


جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 


فليحذر المشفق على نفسه من مروق الدين خصوصاً إن حكم على أحدفي أخذ مال أو 


سفك دم فإنه يشدد عايه به العذاب من الله» فهو بمنزلة شاهد الزور بل هو بعينه؛ لأنه حكم 


با لا یعلمه من کتاب الله قال تعالی: ( کنو موک الزور © ) ا حح:۳۰]. روی ابن 
عمر مرفوعاً إلى النبي با أنه قال: «إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ماني حواصلها من 
هول يوم القيامة» وإن شاهد الزور لا تزال قدماه حتى يتبوأً مقعده من النار»» وروى 
البخاري ومسلم أنه ية قال: «آلا وقول الزور ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: 
لیته سکت». 


فهل يسمع بهذا التشديد في الوعيد أحد ولم ينته عن قول الزور إلا المنافق الذي سلب 
منه الإی‌ان بالله» ومثله في تشديد الوعيد من حلف كاذباً لأخذ مال مسلم بغير حق في الله» 
روى البخاري ومسلم أن النبي بيا قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله 


f» + 8‏ لاه ی وی ےر و م کیت e‏ ي 
وهو عليه غضبان. ثم قرا علینا رسول الله 4: ( لال يرود مهد آل اَم تمتا قباد 


رر 2 کک 2 
“e‏ 


م کو » ل ص ی ت 2 چ e‏ م 
بدت احق لَه فى الكخرة ول لمهم أله ولا ينظر لموم ألقيكمة ولا بيهم وله 


اا W‏ € [آل عمران:۷۷]). 


(۱) رواه البخاري في کتاب العلم )۱٠١(‏ والاعتصام (۷۳۰۷)» ومسلم رقم (۲۹۷۳). 

(۲) حدیث ابن عمر رواه‌ ابن ماجه (۲۳۷۳) والحاكم في المستدرك (6/ ۹۸) قال: صحيح الإسناد. قال 
الألباني بأنه منكر ك) في السلسلة الضعيفة (۳/ .)٠۹‏ 

وحديث أبي بكر رواه البخاري في كتاب الشهادات )۲٠٠٤(‏ ومسلم في كتاب الإيان (۸۷). 

(۳) رواه البخاري في كتاب المساقاة (۲۳۰۱» ۲۳۵۷) ومسلم في تاب الأيمان (۱۳۸) عن أبن مسعود 


مرفوعا. 


س شرح كتاب الكبائر 


باب فاع ذکر ص لف بای کاخبا لاہ مال بغیر خن 
ا الوعيد الشديد ثم لا يبالي باليمين الكاذب إلا الذي لا إيمان له 
بوعید الله» روی مسلم أنه هة قال: «من اقتطع حت امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك. 
باب فاج ذکر قذْكء إأصنات 
(ش) فلا يرضى أن يكون محروماً من الجنة وحطباً للنار بيمينه الكاذبة في شيء حقير إلا 
الذي سلب عقله» وطمست بصيرته» وغلب عليه الشقاء من الله» فإذا لم يبال بذلك لا يكون 
مبالياً بالسبع الموبقات إذا ارتكبهن آمناً فيها وعيد الله» وهي في) رواه البخاري ومسلم أن 
النبي با فال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالل 


والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 


باب فاج ذكر خاي إللسانين 
(ش) فاذا م يبال مرتکبهن بيهن له في النار لا يبالي إذا هو استهزاء بمن ینکر عليه في 
الله» فيصير متلاعباً بالدين بين أهل الحق وأهل الباطل الذين اختصموا في الله» قال تعالى في 
وصف من یکون کمثله: ( ودا عولد منوا الوا ءامنا لذا كوا إل سيوم قارا ممم نّا 


ن مهمو © ) [البقرة:٤١]‏ فلا يكون على هذا الوصف الموجب الشقاء الأكر إلا الذي لا 


(۱) رواه مسلم ني تاب الأيمان (۱۳۷) عن أبي أمامة مرفوعاً. 
(۲) رواه البخاري في تاب الوصایا (۲۷۹7) وکتاب الحدود (1۸9۷)ء ومسلم في کتاب الإیان )۸٩(‏ عن 


أي هريرة مرفوعا. 


يبالي بقول الله فيه: «} آله سز ئو مدهي يرهم يمهود © ) [ابفرة:٠٠]‏ أي: يترددون في 


الطغيان المرة بعد المرة حتى تسا به العاقبة هم من الله» فيكونون مذبذبين بين أهل الحق وأهل 


2 e2 


الباطل مبغوضین من الطرفین کا قال تعالی: ( مكبو بج کرک ال و 
[النساء:۳٤۱]‏ فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» فلا يصدق من الطرفين مبغوضا لديم ولدى 
الله» روي أنه ا قال: «تجدون شرار الناس ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤ ء بو جه وهؤلاء 
بوجه)» وروي آنه بي قال: «من كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له يوم القيامة لسانين من 


(Du e 
e 


باب فاي ذكر إلنميمع 
(ش) فإذا م يبال من ذكر بم ذكر لا يبالي بالغيبة مع إقرانا بالنميمة حتى يفسد بين 
الأخوين أو القبيلتين فيصير من أشقى خلق الله» قال تعالى في وصفه: ( ازير 
ماع امير ) [الفلم:۱١-۲٠].‏ روي أنه بء قال: « ل يدخل الجنة نام» وروی 
البخاري ومسلم أنه بيا قال في حديث القبرين: «إنه) ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه 
كبير» وروى مسلم أن النبي ياء قال: «آلا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين 
۲( 
الناس». 
(۱) الأول حديث أبي هريرة رواه البخاري في كتاب المناقب (٤۹٤۳)والأدب )1٠0۸(‏ والأحكام 
(۷۱۷۹) ومسلم في البر والصلة .)٠٠۲١(‏ 
والثاني حديث آنس روا البزار وأبو يعلى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٩١‏ (وفيه إسماعيل بن مسلم 
لمكي وهو ضعيف). 
(۲) الأول حديث حذيفة رواه البخاري في كتاب الأدب )٠٠٥١(‏ ومسلم في كتاب الإيان .)٠١٠١(‏ 
الثاني حدیث ابن عباس رواه البخاري في كتاب الطهارة (۲۱۱» ۲۱۸) وال حنائز (۱۳۷۸) والأدبه(۲٥٠٠»‏ 
.)٥‏ ومسلم في تاب الطهارة (۲۹۲). 


شرح كتساب الكبسائر 


أي: يرمي هذا عند هذا ولو بالصدق إذا هيج بينهم العداوة والبخضاء ولو على بعد 
وظن أن) لا يكونان لقوة موادتمم في الله فإن شر الناس من يسعى بالنميمة بين المؤمنين 
والمؤمنات کا قال تعالی: ( ورین ڈو المومییت والْمُوم کت بعر ما آاکتسبو قد 
احملوا بھتتا ونما میت ا 9 ) [الاحزاب:۸٥].‏ روی آبو داود ن النبي بي قال: «(من قال في 


مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج نما قال»'. 


باب فاع ذکر الغیب و لبھتاں إلمو تين طول 
لمكت فاج انير إن 
(ش) أي لا خر منها إلا بشهادة يشهد له أحد فیها أنه صادق فی قال» ولا یکون خلداً 
في نار اللّه» فمن هذا حاله لا يبالي بارتكاب الكبائر ويتزايد ني غيبة الناس ب) فيهم وبا ليس , 
فيهم» ولا يبالي في ذلك عبد الله. روى مسلم أن النبي بي قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك ب) يكره. قال: أفرأيت إن كان في خي ما قول؟ قال: إن 


کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم یکن فيه ما د تقول فقد مہته». 


والثالث حديث ابن مسعود رواه مسلم في كتاب البر والصلة .)۲٠١١(‏ 

(۱) رواه أبو داود في الأقضية )۳١۹۷(‏ وابن ماجه في الأشربة (۳۷۷) وأحمد (۲/ )۷١‏ عن أبن عمر 
مرفوعاً. وزاد ابن ماجه: «قالوا: يا رسول الله وما ردغة الغبال؟ قال: عصارة أهل النار» انظر: السلسلة 
الصحيحة رقم .)٤۳۸(‏ 


(۲) رواه مسلم في كتاب البر والصلة )۲١۸۹(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 


باب فا ذکر للع وإفشاء لسر ون لعن إلمزمن كختل 
(ش) هذا الخلق الذميم لا يكون إلا في الذي لا ماهد نفسه في مراقبة الله» فيكون كثير 
اللعن سيء الخلق مبخوضا لدى الناس ولدى الله» روى أبو داود أن النبي اة قال: «إن العبد 
إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السياء فتغلق أبواب الساء دونما فتهبط إلى الأرض فتأخحذ 
يميناً وشمالاً حتى إذا م تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن»'. 


وروى مسلم أن امرأة لعنت ناقتها فقال رسول الله ية: «لا تصحبنا ناقة عليها لعنة). 

وروى البخاري ومسلم أنه كيو قال: «لعن المسلم كقتله». 

(ش) فمن سمع ما ذكر في الحديث ثم يستمر على لعنه الذي اعتاده إلا منافق لا يبالي 
بوعيد الله» فيكون من أشر الناس منزلة كالذي يغشى من امرأته في كيفية جماعهاء وكذا إذا 
هي أفتته فتكون مثله مبغوضة لدى الله» وفاعل ذلك لا يكتم سرا لأحد أودعه إياه» ويكون 
خائناً ني أمانة الله. روى مسلم أن النبي بي قال: «إن من أشر الناس منزلة عند الله الرجل 
يفضي إلى امرآته أو تفضي إليه ثم ينشر أحدهما عن صاحبه» وني رواية له أنه «من أعظم 
الأمانة»“. 


وروى الترمذي أنه ية قال: «إذا حدث الرجل بالحديث فهو أمانة»“. 


(1) حديث أبي الدرداء رواه أبو داود في كتاب الأدب(٥ .)٤۹١‏ وانظر: السلسلة الصحيحة .)۱١١(‏ 

(۲) حديث أبي برزة رواه مسلم في كتاب البر والصلة .)٠١۹٩(‏ 

(۳) حديث ثابت بن الضحاك بلفظ : «لعن المؤمن كقتله». 

.)۱٤۳۷( حدیث آبي سعید رواه مسلم في کتاب النکاح‎ )٤( 

)٥(‏ حدیث جابر رواه أبو داود في كتاب الأدب )٤۸1۸(‏ والترمذي في كتاب البر والصلة )۱۹١۹(‏ وأحمد 
في المسند »)۳۸١ /١(‏ وانظر السلسلة الصحيحة رقم .)٠١۹۰(‏ 1 


manen‏ سد( شرح تاب الکبائر 


وروى أحمد أن النبي ية قال: «من سمع من رجل حديثاً كره أن يذكر عنه فهو أمانة 
وإن لم یستکتمه». 

(ش) فلا يكون مبيحاً لسر ما ذكر إلا الفاحش المتفحش المؤذي الأحياء والأموات 
سباً آمناً ني ذلك وعيد الله» فيكون من أعوان الشياطين على من عثر في ذنب وأقيم عليه حد 
الله روى البخاري عن أبي هريرة (أنهم ضربوا رجل قد شرب الخمر فلا انصرف قال بعض 
القوم أخزاه الله قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان) . 


باب فاچ ذكر سب الآمو إت وراج لاء بما لیس فيم 
صن كفر إو فسن 

(ش) فأهل زماننا لو سمعوا بمن عثر في ذنب أكثروا فيه السب بم| فيه وبا ليس فيه» 
وآلحقوا به آبویه ومن رباه وحتی قبیلته وأهل بلده ولو کانوا من آهل بیت رسول الله اف 
فقد جمعوا في ذلك بين آذية الأحياء والأموات» ولا أحد ينكر عليهم لله» والذي ينكر عليهم 
يكون كثير الضحك معهم» وهم يضحكون عليه حين إنكاره عليهم في اللّه» روى البخاري 
أنه اة قال: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»". 

(ش) وي رواية لأحمد: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء» فعلى هذا النهي لا يجوز 
سب من مات على الكفر وله نسل مسلمون يتأذون بسبه» فكيف من مات على الإسلام لا 


سيم) بها لا يعلم ما يقام عليه حد أو تعزير في الله» فنعوذ بالله من شرار آهل هذا الزمان الذي 


() حديث أبي الدرداء قال الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٩۷‏ (وفي إسناد أحمد وأحد إسنادي الطبراني عبيد 
الله بن الوليد الوصافي وهو متروك). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الحدود (1۷۷۷» )1۷۸١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۳) رواه البخاري في کتاب ال جنائز (۱۳۹۳» )٠١ ٠١‏ عن عائشة مرفوعاً. 


شرح کتاب الکبانر ت 


جبلت ألسنتهم على السب الفاحش» ورمي بعضهم بعضاً بالزنا والفسق والكفر بالله» فكم 
من عالم منهم يقرا أحاديث ما ورد في النهي عن ذلك ول يتفقهوا ولا يتفقهها الجهلاء بها 
لعدم مبالاته بوعيد الله» روى البخاري أن النبي بيا قال: «لا يرمي رجل رجلا بالكفر إلا 
ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» وروی الترمذي أنه َة قال: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا 
بغضبه ولا بالنار» وروى البخاري ومسلم أن النبي ياء قال: «من دعا رجلا بالكفر أو الفسق 
وقال: عدو الله إلا حار عليه»". 

أي: رجع عليه ما قاله فيه» وني رواية ذكر فيها تقييد: «إن م يكن الذي سبه أهلاً لذلك 
رجعت عليه» ولا بد من البيان يوم حساب الله» فأشدهم حساباً ني ذلك وعقاباً الذين 
يتسابون في الوالدين باللعن والرمي والسب بالفواحش العظام التي توجب عليه تنزلات 
لعنات الله. 


باب فاج ذکر حرم لعن الو إلدين 

روى البخاري ومسلم أن النبي ييا قال: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: 
يا رسول الله! كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
آمه». 

(ش) فقد تجاوز أهل هذا الزمان ني السب الفاحش بأكثر نما كان قبلهم» وخاووا في 
ذلك الشياطين أعداء الله حتى إنمم لا يقيمون في ذلك حداً ولا تعزيرآًف الله» فمتى اشتد 
(۱) الأول حديث أي ذر رواه البخاري في كتاب الأدب .)٠٠٤٥(‏ 
الثاني حديث سمرة رواه أبو داود في الأدب ٤۹٠ ٦(‏ )والترمذي في كتاب البر (١۱۹۷)وأحمد .)٠١ /٥(‏ 


انظر: صحيح ا لجامع ٤ ٤۳(‏ ۷). 
الثالث حديث أبي ذر رواه البخاري )٠٠ ٤٥(‏ ومسلم في كتاب الإيان .)١١١(‏ 
() رواه البخاري في کتاب الأدب »)٥۹۷۳(‏ ومسلم في كتاب الإيمان )۹١(‏ عن ابن عمر مرفوعاً. 


سبهم وخصامهم فيه بالباطل اعتزوا إلى الجهلة بأحكام الله» فم آقوى بال أو بمنصب 
لديهم حكموا له» وأقاموا على ضعيفهم ما يجاوز خد الله» فهذا خلق أهل اللاك الذين يشتد 


عليهم غضب اللّه. 


باب فاي ذكر إلنهاي عن دعواي الجاهلين 

فقد عد النبي بيا من يعتزي بالأخيار ليقوموا معه على الأخيار بغير صلح أنه من فعل 
الجاهلين بأحكام الله» وهو في رواه البخاري ومسلم أن النبي بل لما قال المهاجري: يا 
للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصار قال: «أبدعوى ال لجاهلية وأنا بين أظهركم» وغضب 
لذلك غضباً شدیدا". 

(ش) فمراده اة أن يكون منهم التحاكم إلى شرع الله» فمتى انصب الحكم على أحد 
منهم أقيم عليه من غير نظر إلى مهاجري ولا إلى أنصاري کا قال تعالی: (ٳن يک عَنِيَاأو 
قيا هه أو بوا ) [الساء:٠٠۱]‏ أي: فلا يراعي في حكمه قوياً ولا ضعيفاً ولا قريباً ولا نسيباً 
ک| قال رسول الله لة: «لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» قاله حين آتي له 
بالمخزومية التي حكم بقطع يدها في سرقة وشفع فيها من لا يدري بذلك في الله» وهو في| 
رواه البخاري ومسلم في حديث المخزومية: «أتشفع في حد من حدود الله». 

(ش) فلا درى أن الشفاعة في حد لا تجوز استخفر الله» روى مالك ني الموطاً عن الزبير 
أنه قال: «إذا بلخت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع»» وروي عن ابن عمر أنه قال: 


ر و '؟ ۳ 
«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»" K‏ 


(۱) رواه البخاري ني التفسیر )٤۹۰٥(‏ ومسلم في البر )۲۵١٤(‏ عن جابر مرفوعاً. 
(۲) رواه البخاري في کتاب الأنبیاء )۳٤۷٥(‏ والحدود (1۷۸۸) ومسلم في الحدود .)۱٩۸۸(‏ 
)۳( الأول حديث الزبير موقوفاً رواه مالك ني الموطا في الحدود (۲۹). قال الحافظ في الفتح /١۲(‏ ۸۷): 


(منقطع مع وقفه). 


باب قاج ذكر إلنهاي عن (لشغاعع فاج إلخحود 
(ش) فواجب على كل أمير أن لا يقبل شفاعة أحد في حد من حدود الله بل يقيمه على 


الشريف والوضيع والبعيد والقريب إليه ولا تأخذه به رأفة في دين الله» قال تعالى: « لابه 


a 8 Arg e i ورم رہ رک‎ 


والزانی ایدو کل ینییائ جلد وک تاخ دک پوما فة ن دنه إن ك مون بال الوم الخ رشمد عدا 
طايمة مَنَاَلْموْمين © ) [النور ۲ فا ذکر کله کأنه على غیرنا وجب» ولا یبالي فيه بحساب ولا 
عقاب ولا عتب» وقد حصل علينا من أجله الغضب فتنوعت بلاويه فيناء وما شعر بالنصب» 
فلا يزال يشدد علينا حتى نثوب بالبكاء والنحيب فير نا الله بذلك كرامة لمن فينا يجب» فلا 
SS‏ 
الإإثم والعدوان فهم في زيادة من القساوة التي تشدد عليه عقاب الله» قال تعالى: ( وتعاود 
عل أل لوی ولک تعاو عل ال تر والمدون واوا إن َه سرد ماب © ) [الاس::۲]. 

فعلمنا أن بالبر والتقوى تكون الرحمة» وبالإثم والعدوان يكون العقاب من الله» فأهل 
البر والتقوى يسعون في الصلاح والشفاعة الحسنة فيه رجاء الثواب فيها من الله» وأهل الإثم 
والعدوان يسعون في الفساد والشفاعة السيئة فيه بغبر مبالاة فيها بوعيد الله» قال تعالى: ( من 
ضع عة سک یک انیٹ نا وکن شی قا سنه یکن لمك نها ) الساء:٥٠]‏ فا ذكر 
ي الآية ميزان للفريقين فليختر المرء e‏ منه» ومحشوراً معه إلى جنة أو إلى 
نار الله» قال الله ني وعد الآية ووعيدها: ( كان آله عك ىو ميا © ) [الساء:ه٠]‏ أي: رقيباً 
فیجازي کلاً بها عمل في سعیه» إما شاکراً فيه فیثیبه على قدر شکره في الله» وما کفوراً فيه 
فیعاقبه إن م یکن له ما یکفره من حسنات الله. 


الشاني حديث ابن عمر مرفوعا رواه أبو داود ني الأقضية )۳١۹۷(‏ وأحهد (۲/ .)۷١‏ انظير: السلسلة 
الصحيحة .)٤۳۸(‏ 


باب فاي ذكر (لتعاون فاج الوس باباطال 
وذكر إلتعاون عله لتقو 


(ش) فعلامة من يبتغي الشفاعة بالباطل» والخصومة نه» والتسابب بالإفك» وعدم 


المبالاة في ذلك بوعید الله» روی أبو داود أنه بی قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله فقد ضاد الله ني آمره» ومن خاصم في باطل وهو یعلم م زل في سخط الله حتی ينزع» ومن 
قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة ابال حتى بخرج ما قال. قيل: يا رسول الله! وما 
ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار» وني رواية له: «ومن أعان على خصومة في باطل فقد 


ياء بغضب من الله . 


باب فاج ذكر إلتخذير فايع لكام فيما لا يعناج لا سيما فاج لفت 
(ش) فمن أراد أن يسلم من شر ما ذكر فعليه بخصوصية نفسه ويجاهدها في الله ويذكر 
قوله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت» فعساه أن يسلم من 
شرور أهل زمانه الخائضين في الباطل» ويجسبون أنهم يجحسنون صنعاً ني الله" . 
فقد وقع في خاصة العرب منهم فتنة فصيرتهم خياراً ني دين الله» فالصادق منهم 
اللخلص في قول الدين قليل» والكاذب كثير قد أفسد عليهم دين الله فيقول بالدين ولا 
يعمل بأحكامه» فصار بذلك من أمقت الخلق عند الله قال تعالى: ( ڪَرمقًا عند اون 


ولوا ما ا علوت ) ) [الصف:٣]‏ وقال تعال: ( چ آتاس وت الاس پال وون اشک وام 


توك لكب أف تَعقَلْونَ © ) [البقرة:٤٤]‏ أي: ما وجب عليكم من البر الذي يكون به العدل 


(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب ٠۸(‏ ۰) مسلم في كتاب الإيمان )٤۷(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 


شرح كتاب الكبائر 


Alı 


في حکم الله لأمم يقولون: ( # دال يمر مدل وآلإحسن يتاي ذى المرف وت عَنِ 


2 


الک او وال ڪر والبني ییک لمل اکس وکر ) االسحل:۹۰] 

فمن لا يتذكر بها ذكر في الآية ويعمل به عد من ا لجائرين في حكم الله» فلا شك آن من 
كان بضد ما ذكر في الآية عد من المفسدين ولو يزعم أنه من المصلحين القاصدين وجه ال 
لکن من قام لله حالصا قانتاً ني مظهر دینه م یکن منهم» وحشر على نیته التي أخلص فيه ل» 
والذي لم يخلص في نيته فلا بد أن يكون منهم ولو أظهر الصلاح في دين الله» فا لحاصل آنا قد 
فتنا جيعاً بقولنا: دين دين ولم نقم فيه بأحكامه الموجبة العدل في الله» فنخاف أن تعمنا عقوبة 
ما رواه أبو داود أن النبي بي قال: «ستكون فتن تستنظف العرب قتلاها في النارء اللسان فيها 
أشد من وقع السيف»“ 

(ش) فا يكون القتيل ها في النار إلا من أجل أنه ما راقب فيها الله» فيشهد على زيد 
وعلى عمرو بأنه فاسق أو كافر بغير ميزان علم الله فلذلك قال: «وقع اللسان فيها أشد من 
وقع السيف)» أما إذا كان كفر أو فسق بميزان القرآن وكان خلصاً لله في إنكاره كان في جنة 
اللّه» لكن من وصف فيها بالإخحلاص له قليل» والكشير لا يعرفونه فيكون قتاهم لغرض 
دنيوي یساؤن به من الله» فیکونون حطباً للنار ولو قتلوا في صف من قصد بقتاهم وجه الله» 
فإن العلل المغسدة للعمل كشيرة لا يعرفها إلا المجاهد نفسه في اله» فإنه لا دى إلى سبل 
الإخحلاص له» فما دام العرب لم يفرقوه فقتالمم معلوم بحب المظاهر الدنيوية بدين الله» فيكون 
أكثر قتلاهم ني النار» والقليل من يخلص في قتاله لأجل دين الله. 

(۱) رواه بو داود في کتاب الفتن )٤٤٠١(‏ والترمذي (۲۱۷۸) وابن ماجه في کتاب الفتن )۳۹٦۷(‏ عن 


عبد الله بن عمرو» وهو ضعيف. انظر: ضعيف الجامع )۲٤۷١(‏ وني الأصل وقع السيف» والضحيح ما 


8 و شرح كتساب الكبائر 

والراد بم ني الحديث أن قتلاها في النار أي الكشير لا كلهم كما يفهم من قوله تعال: 
« م توبند َلك ) [ابفرة:٤٠]‏ وهم ما تولوا كلهم وإنما أكشرهم تولوا فحكى عنهم 
الله» فلا يصير العرب قتام لله خالصاً إلا إذا تعلموا مجاهدة أنفسهم في الله فإن مجاهدة 
النفس تعرف سبل التواضع للحق والإخلاص فيه لله. 

إذا هي المعرفة بعيوب النفوس التي من عرفها اشتخل بخاصة نفسه في الله» أما من ن 
يعرفها فعلل ما بحبط أعاله مدسوسة فيه» وقد أعمت بصبرته بحسب أنه على هداية الله» فلا 
يعرف الفتنة التي قال فيها ئة : «ستكون فتنة صاء بكماء عمياء» اللسان فيها كوقع السيف» 
رواه بو داود". 

وقال: «إياكم والفتن فإن اللسان فيها كمثل وقع السيف» رواه ابن ماجه". 

فیظل خائضاً فیها بلسانه على ما واه المتحزبون معه على الدنیا بغیر ميزان شرع الله» فلا 
يتعب من فتنة من ذكر إلا المؤمن الحائر في دينه أهو معلل بعللهم أو هو خالص منها إن هو 
جاهد نفسه في الله فيرى نفسه أنه آهلك آهل زمانه» وأنه استحق الخلود في نار اللّه» فمن يكون 
كذلك یری الناس هلكى بذنوہهم» وأنه الناجي من عذاب الله فیکون هو أهلکهم ک) قال 
ية: «إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم؛ رواه مسل" . 


(۱) رواه أبو داود (٤٦۲٤)عن‏ أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: (ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف ها 
استشرفت له» وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف) وهو ضعيف كا قال الألباني في المشكاة .)٥ ٤٠۲(‏ 

(۲) رواه ابن ماجة )۳۹١۸(‏ عن ابن عمر مرفوعا. قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)۲٤۷۹(‏ (ضعيف 
جداً). 

(۳) رواه مسلم )٤۷٥١(‏ عن أبي هريرة. وعلى رواية الرفع معناها أشدهم هلاكاًء» وعلى رواية الفتح فمعناها 
هو جعلهم هالکين. 


باب قاج ماكر لتو إضح 


ت 


روى مسلم أن النبي ا قال: «أوحى اله إ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
ولا يبغي أحد على أحد»'. 

فمتی تحققوا بالتواضع ذهب عنهم التفاخر بالأنساب والأموال» وم يبغ بعضهم على 
بعض تواضعاً لله» فيكون بذلك الإخلاص لله في قتاحم ویطهر بهم دين الله فار جوا الله أن 
يتمم نوره بقول العرب: دين دين حتی يظهروا خلصین فيه لله فهم بمنزلة من حکی الله 
عنهم بقوله: ( # الت الراب ماما ( [الحجرات:٤۱]‏ ثم بشرهم بقوله: ( وَلَمَايدَخْلٍ الاين ف 
ويك € [الحجرات:٠٠]‏ فهم إن تحققت البشرى فيهم اليوم من الله فعساهم يجاهدون أتفسهم 
باتباع الأحكام الإسلامية حتى يكونوا مسلمين» وجهة قلوبهم إلى الله» فلا يفتخرون بنسب 
ولا بمال» ولا يطعن بعضهم في نسب بعض لاعتمادهم على تقوی الله فم| داموا لم يتركوا 
الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب فهم من شرار خلق. روي ن النبي ياء قال: «أربع في 
متي من أمر الجاهلية لا يتركومما: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة على الميت»» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب». 

وروی الترمذي آنه َة قال: «لينتهين أقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا إنا هم فحم 
جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلانء إن الله أذهب عنكم عيبة ا لجاهليةء وفخرها 


بالآباء» إنها هو مؤمن تقي وفاجر شقي» الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب»”". 


() رواه مسلم في کتاب الجن )٤۲۸۹۰(‏ عن عیاض بن جار مرفوعاً. 
(۲) رواه مسلم ني كتاب المنائز )4٤(‏ عن أبي مالك الأشعري. 
(۴) رواه الترمذي في كتاب المناقب »)۳۹١١(‏ وأبو داود في كتاب الأدب (١١١٥)ء‏ وأمد .)١٦١/۲‏ 


انظر: صحيح ا لجامع .)٠٤۸۲(‏ 


باب فاج ذكر إلطعن فاج الانساب 
وھو مما یوب الکفر بنعم رب الأراب 
(ش) فما دام الناس يعيب بعضهم في نسب بعض» ویفتخرون بابائهم ولو کانوا مسلمین 
فهم على خلتق الجاهلية الذین ما آمنوا برسول الله روي أنه َء قال: «اثنتان في الناس وهم با 
كفر: الطعن في التسب والنياحة على اميت . 


(ش) المراد بالكفر المذكور هو نقص الإيمان بالله» ولو تكامل إيمانمم بالله لأيقنوا أنه لا 
عز إلا بالله» فلا شكوا في ذلك ما تركوا الطعن في النسب ولا النياحة على الميت إلا أن يقهروا 
بأهل العدل ني الله» ومنهم الذي يدعى إلى غير أبيه لينال عزاً به» ولا ينال إلا الذل به في 
الدنياء والعذاب في نار الله» ومثله الذي ينتمي إلى غير مواليه فيعد من شرار خلق الله. روى 
البخاري ومسلم أنه ية قال: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فا لجنة عليه 


۲ 
٤ 1 


ن 


باب فا ذکر من دعام نس كذبا فإن يكون بل فاع إلنار معذبا 
ورویا آنه َة قال: «لا ترغبوا عن آبائکم» ومن رغب عن أبیه فهو کفر). 
وورد بأنه ية قال: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير (مواليه) فعليه لعنة الله 


(f) 


والملائكة والناس أجعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً 
وروی أبو داود وابن ماجه أنه ييه قال: «أي| امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان )٦۷(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲)رواه البخاري في كتاب الفرائض )1۷٦٦(‏ ومسلم في كتاب الان .)١۳(‏ 

(۳) حديث أبي هريرة رواه البخاري في كتاب الفرائض )1۷٦۸(‏ ومسلم في كتاب الإيان .)٦۲(‏ 
)٤(‏ حدیث علي رواه البخاري (۱۸۷۰) ومسلم في کتاب الحج (۱۳۷۰). 


فلیست من الله في شیء» ولن يدخلها الله جنته» وأی| رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 


الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين»". 


باب فاچ ذکر ص دعام ما لیس لل إو بما ليس متخقق بل 


ورویا أنه کی قال: «من ادعی إلى غبر أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن ادعى ماليس له 
فليس منا» وليتبواً مقعده من النار» ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله وليس كذلك 
إلا حار عليه . 


باب فاج ذكر التفاخر بالعلص 
(ش) فلا حلاص ما ذكر إلا بتعلم العلم لأجل العمل به له» أما إذا تعلمه أحد بغير 
العمل به فهو أجهل الحاهلين بالله» وعلامة جهله دعواه أنه عالم» أو دعواه آنه في الجنة» أو 
دعواه آنه کامل الإیان بالله» فيصدق عليه ما رواه ابن مسعود وعمر: «(من قال: أنامؤمن 
فهو كافر» ومن قال: هو في الجنة فهو في النار» ومن قال: هو عام فهو جاهل»". 
فمن لا يجاهد نفسه بالعلم حتى يخلص في العمل يكون كثير الدعاوي بأنه من خيار 
(۱) رواه أبو داود (۲۲۹۳) وابن ماجة )۲۷٤۳(‏ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ية يقول حين نزلت آية 
المتلاعنين. 
وني الشرح أيضاً (كفر من تبرأ من نسبه) وروى الطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق. 
(۲) حدیث أبي ذسر رواه البخاري في كتاب المناقب )١١۸(‏ مسلم في كتاب الإيمان .)١١١(‏ 
(۳) روى الطبراني في الأوسط: «من قال: أنا عام فهو جاهل» عن ابن عمر بسند فيه ليث ابن أي سليم» وفي 
الصغير من قول بحيى بن أبي كثير بلفظ: (من قال: أنا في الجنة فهو في النار)» وسنده ضعيف» قال 
السخاوي: (وهو عند الديلمي في مسنده عن جابر بسند ضعيف جداًء ورواه الحارث بن أبي أسامة من 


جهة قتادة عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه وهو منقطع). 
انظر: المقاصد الحسنة (۱/ ۲۲۲) کشف الخفاء (۲/ ۲۹۹)ء تخريج أحاديث الإحياء /١(‏ ۲۷۷). 


خلت اله» والحال أنه من شرارهم لكثرة دعاويه الكاذبة» و لحب الشهرة بالعلم في أرض الله 
روى الترمذي أنه بيا قال: «يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر» وحتى تخوض 
ا لخیل في سبیل الله» ثم يظهر قوم يقولون: من أقراً منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ قال: فهل 
في أولئك من خير؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة 


وأولئك هم وقود النار»". 


باب فاع ذكر جود النعمل وأنغ وجب النقصة 
فالحاصل أن من تعلم علم الكلام ولم يتخلق بخلق الكرام عد من اللئام» وكان وقوداً 
لنار الله» فيكون كثبر الشهوات والغفلات في خلق النساء اللاتي يكفرن العشير» ويكفرن 
إحسان من أحسن إليهن في الله. روي في الصحيح أنه بيا قال: «اطلعت على النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن اللإإحسان» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط». 
فكذلك عام السوء لو جسن إليه أحد مهم) بحسن لا يجازيه إلا بخلق اللمام القاطعين 
وصلة أمر الله. روى الترمذي أنه ي قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»". 


فإن من لم يؤد حق الله الذي وجب عليه لا يؤدي خلق الله» فلا يجازي بالحسنة إلا 


(1) رواه البزار عن عمر مرفوعاً في كتاب العلم باب ما يخاف على العام )١۷١(‏ والطبراني في الأوسط 
.)۳۳١(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :)۱۸١/١(‏ (ورجال البزار موثقون). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الإیمان (۲۹) والكسوف )٠٠١۲(‏ وفي النكاح )٥۱۹۷(‏ ومسلم في كتاب 
الکسوف (۹۰۷) عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۳) رواه بو داود ني کتاب الأدب )٤۸۱١(‏ والترمذي في البر )۱۹١ ٤(‏ وأحمد (۲/ )۲١۸‏ عن أبي هريرة 


السيئة» ويخاف شره ولا يرجى خيره» كا هو جرب اليوم في علاء السوء الذين أفسدوا على 
الناس دين الله» فقد قال كة: «اثنان إذا صلحا الناس وإذا فسدافسد الناس : العلاء 
س دیں و ء س و س 


والامراء»“. 

فعلامة ذلك أن من أعطاهم عطاءء أو فعل معهم معروفاً لا يكافئوه به» وهم يجدون ما 
یکافئونه به بخلاً بمال الله» والذي لا جد منهم ما یکافۍ به لم يثن على صانع المعروف معه ثناء 
حستا في الله» روى الترمذي أنه ياء قال: «من أعطى عطاء فليجز به إن وجد» ومن لم جد 
فلیثن» ومتی آثنی فقد شکره ومن کتمه فقد کفره»". 

فلو أن العلماء والأمراء فعلوا بها ذكر لصلح بم الناس» ولخحببوا إليهم دين الله» ولكنهم 
فعلوا بضد ما ذكر ففسد بهم الناس حتى بخضوا إليهم به دين الله. 

كان ية يكافئ لمن صنع إليه معروفاً إن وجد وإلا دعا له مع الثناء بين الناس ليظهر 
فضله في الله» فلذلك تحامل أصحابه على ظهورهم الصنائع» وجاءوا بكسبها إليه ليتصدق بها 
في الله فإن الناس إذا علموا من أميرهم الزهد وال مكافأة ولو بالدعاء واصلوه ولو بكدهم قدر 
طاقتهم في اللهء أما إذا علموا منه الطمع وقلة المكافأة قاطعوه لا سي) إن ظلمهم بأخذ ما 
لدم حتى بغضوه في الله» فإن من أشر الأمراء من يبخضه رعيته ويبغخضهم» ويدعو الله عليهم 
ويدعون عليه اللهء وإن من خير الأمراء من تحبه رعيته ويحبهم» ويدعون الله له ويدعو هم 


ل 
اط 


الله . 


(۱) رواه أبو نعيم ني الحلية والديلمي عن ابن عباس. ورواه عنه أيضاً ابن عبد البر بلفظ: «صنفان من 
الناس» قال الحافظ العراقي: (وسنده ضعيف). انظر: فيض القدیر للمناوي .)۲۷٦/٤(‏ 
)٨(‏ رواه الترمذې في کتاب البر (۲۰۳۲) وأبو داود .)٤۸١١(‏ انظر: السلسلة الصحيحة .)١١۷(‏ 


شرح كتساب الکبسائر )= 


باب قاچ ذکر للإلماز بالمطوعیں و الاستهز إء بخعفائهم 

فمن يكن على هذا الوصف مع أصحابه الكرام لا يبخضه إلا منافق أو كافر بالله» 
كالمنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا مجدون إلا جهدهم 
فيبطلون صدقاتهم بالرياء والسمعة قياساً على نياعمم الفاسدة حتى مقتهم الله. 

روى ابن مسعود قال: (لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير فقالوا: مراء» وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع 
هذا. فتزلت: ( آلریت يلوت أَلمطّوَعیت العم ف ككفت ) [التر:٠۷).‏ 

أي: يعيبو نها عليهم في كثيرها وقليلها لظنهم السيى الذي خالفوا بشرع الله» إذ كل من 
حالف شرع الله لا يكون ظنه إلا سيئاً بمن ظاهره الصلاح لله» فتراه يعترض عليه ويعلل 
أفعاله بأنما ليست خالصة لله فهو بمنزلة الكفار الذين كانوا يضحكون من الذين آمنوا بالل 
بل هو أقبح منهم لمخادعته المؤمنين بأنه منهم» وليس هو منهم لبخضه إياهم وسوء الظن بهم» 
فيا ويله من عذاب الله» فإنه يكون في الدرك الأسفل من النار على قدر ما سخر بمن ظاهرهم 
الصلاح في الله. 


باب قاع ذكر الاستهز إء ممن تعاظم فاج نفل 
ق إستةر الطانع لى ونساج بل ذكر الل 
فكل من المنافقين والكافرين الذين سخروا من المؤمنين يعذب على قدر ما سخر 


2 ر 


وضحك بعذاب لا نہاية له نی نار الله» قال تعائی: ( قاری جروا کا می این انوا حكن 


(۱) رواه البخاري في الزکاة (١٠٤٠)والتفسیر )٤٩٦۸(‏ ومسلم (۱۰۱۸) عن أي مسعود» ولیس کا جاء 


في الشرح ابن مسعود تبعاً للأصل وهو تصحيف. 


و 


0 وإذامروأمم امرون € )€ [الطففین: :4[ آي : استهزاء م ( وإدا انقلبوأإ ل هلهم امَو 
نهين ©) ) [الطنفين:٠۳]‏ أي: ملتذين بذكرهم في مجالس أهلهم على نهم كذبوا على الله أو ما 
أخلصوا العبادة لله ( وَإذا راوشم قا لوأ إن هتؤلي تا ا الود ) [الطففين: :] أي: عن طریق الحق 
الذي زعمواأنهم عليه وقد افتروا به الكذب على الله « و وما رسلا عك حفط 3 ) 


[الطففین:۳۳]. 


أي: أعماهم التي قصدوا بها وجه الله لأنيم أمروا بالظواهرء والمتولي السرائر هو الله» فلو 
وكلوا سري رتهم إلى رم لأمنوا كإيمانبم» وعملوا عملا خالصاً له» لكنهم عللوا إمام 
وأعمالمم بحسب مظاهر الدنيا الذي هو دأبهم فخسروا بذلك خير الله» فيكون خسرهم على 
قدر ما اتخذوهم سخرياً حتى منوا هم مكر الله» فإن الذي يتخذ من ظاهره الصلاح سخرياً 
ینسی به ما عليه من حق اللّه» فيظل في اهتمام من إقامة ا لحجج عليه ليدحض بها حجة ما قام 
به لله فیتخذه وحجته سخریاً بین من یتفکه معه في هله بذکره الذي ینسیه ذکر الله» قال 
تعالی: ( فاخذ وم ریا خی انوم وکری رکش ھم تش گے © نی ج رھم ایی ہما ا 
نهم هم لايرو © € [الزمنون:۰١٠-١١١].‏ 

(ش) فكل من المؤمنين الذين سخر منه الكافرون والمنافقون يكون فوزه على قدر صبره 
الذي خلص فيه لله» وکل من الکافرین والمنافقین یکون عذابه على قدر سخریته بمن ظاهره 
الصلاح له فقد آمرنا جمیعاً أن لا نسخر بإنسان فان کان کافراً ندله على ما بلغته رسل الله 
eS‏ 
سریرته التي لا یعلمها إلا الله قال تعالی: ( ماما رین ءامو لایس کر کرم ن وم سآن ی کو دوا عا 


نم لاان س َ ی ان یک را ن € [الحجرات :1 


فھدا الخل الذميم الذي ذنبه عظيم قد استولى على أهل هذا الزمان الذين لم يخافوا مقام 
الله» فسخر بعضهم من بعض لأجل أن یضحکوا ویتفکهوا بذکر من سخروا به حتی نسوا 
ذکر الله» واستسخارهم بمن ینکر عليهم ني ذلك اشد حتی یکادون یسطون عليه بالضرب 
والقتل لا سيا حين يزجرهم بآيات الله» فما دمم إلا التلامز الذي هو ذكر عيب بعضهم 
بعضا الموجب حبط العمل الصالح لله» وكذا التنابز بالألقاب الاستحقار بها الموجب البعد 


من الله» فمن تخلق هذه الأخلاق الذميمة صار من الفاسقين عند الله» قال تعالى فيها: « يش 
الان الفسوق بعد الإيمنِ ن € [الحجرات:۱۱] آي: بعد التسمي بالإيمان يكون مسمياً بالفسوق لأجل 
ارتکابه ما ہی عنه الله 3 ولم ْب فوهك هم الور © ) [احجرات:٠٠]‏ أي: لإصرارهم على 
ما ذكر فيحشرون مع الظلمة كا قال بي «الظلمة وأعوانمم في النار». 

فأشرهم حشرا الذين يستهزئون بالناس لا سيم الصالحين منهم الداعين إلى الله» وروى 
البيهقي أنه بيا قال: «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من ال جنة فيقال له: 
هلم فيجيء بکربه وغمه» فإذا جاء أغلق دونه» ثم یفتح له باب آخر فیقال له: هلم هلم 
فيجيء بکربه وغمه» فإذا جاءه أغلق دونه» فما يزال كذلك حتی أن أحدهم ليفتح له باب من 
أبواب الحنة فيقال: هلم فما يأتيه من اليأس». 

وروی ابن ماجه وغیره عن ابن عمر: (من مات همازاً لازا ملقباً للناس کان علامته یوم 
القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كل الشدقين) . 


() رواه الديلمي (۲/ )۲٠١‏ عن حذيفة مرفوعاًء وهو موضوع. انظر: السلسلة الضعيفة والموضوعة 
.(‘o0/N‏ 

(۲) رواه المنذري في الترغيب والترهيب عن الحسن مرسلاً وهو ضعيف. انظر: صحيح الترغيب والترهيب 
وضعیفه للألباني (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) لم أجده عند ابن ماجة ورواه الطبراني ني الكبير والأوسط عن أبن عمر مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۳/ :)۲۷١‏ (وفيه عبد الله بن صالح وه عبد املك بن شعيب وضعفه غيره). 
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٤ 


از شرح كتساب الكبسائر 


باب فاي ذكر إلتادث فاي إلمعصية و التشبع بما لم يعمل 

(ش) فمن م يتب من ذلك كان ما ذكر حشره لا سي) المتجاهر بفسقه المتخلق بكل خلق 
ذميم يبغضه الله فيحيط به داء الذنوب الذي لإ يبق له حسنة يدخل بها جنة الله. روى 
البخاري ومسلم أن النبي بي قال: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرجل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان! قد عملت البارحة كذا 


وکذاء وقد بات یستره ربه ویکشف ستر الله علیه»'. 


فهذا الخلق الذمیم قد فتن به ناس کثیر» وقد تجاهروا بفسوق شتی» ولم یبالوا فیها بوعید 
الله» فأعظم الاستسخار بالصالحين الداعين إلى الله» وأحقرها إن المتشبع بها م يعط ليفتخر به 
على خالق الله. روى البخاري ومسلم أنه ية قالت له امرأة: إن لي ضرة فهل علي جناح إن 
تشبعت من زوجي ب) لم يعطني فقال: «إن المتشبع با م يعط کلابس ثوب زور». 


باب فاي ذكر إلشتم بالزنا وما يستخق فيل العقوية 
(ش) فقل من يتحاشى عن هذه الأخلاق الذميمة» وهم الذين يرهم الله أما الكثير 
فقد تخلقوا بہاء ورمى بعضهم بعضاً بالفواحش» ولم يقيموا عليهم حدود الله فإن القوم 
الذين لا تقام فيهم الحدود يعدون من شرار خلق الله» لأن إقامة الحدود فيها تطهير لمن 


يقيمهاء وتوسعة رزقه من الله» روي أنه َه قال: «لإقامة حد خير من أن تعطروا أربعين 


ورواه ابن أبي عاصم في السنة )١١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)1۷٤٤(‏ وقد ذكره ابن أبي حاتم في 
تفسیره (۳۲۹/۱۲). 

(۱) رواه البخاري في كتاب الآدب (1۰1۹4) ومسلم في كتاب الزهد (۲۹۹۰) عن أبي هريرة» وني الشرح 
زيادة: «والمجاهرات» لم ترد في الحديث. 


(۲) رواه البخاری فی کتاب النکاح )٥۲۱۹(‏ ومسلم فی کتاب اللباس (۲۱۳۰) عن أساء مرفوعاً. 
ي في كتاب النكاح ي كتاب اللباس عن آساء مر 


صباحا»". 


فإذا لم يصغوا لإرشاد نبيهم عوجلوا في الدنيا بالعذاب الأدنى ولعذاب الآخرة معه الهم 
من الله» حتی أن من رمی ملوکاً بالزنا وهو بريء منه جلد له بسیاط من نار الله» روی أنه ل 
قال: «من قذف مملوكاً بالزنا يقام عليه ا لحد يوم القيامة إلا أن يون ك| قال». 


باب فاج ذكر إلنھاچ ع تسمية لفاس سید إ ولو كان نسب شريذا 

فإذا كان المملوك يجلد فكيف بالحر إذا رماه أحد بالزناء ولم يقم عليه فيه الحد لله» فأهل 
هذا الزمان رموا البريء بالزناء والمتلوث به برءوه منه خوفاً من سطوته عليهم بم لا يرضي 
الله با لمعاصي فيهم بقوهم يا سيدي» ول يبالوا با قيل أنه يسخط الله» إذ كل أمر مفسق إذا 
ارتكب يسمى صاحبه فاجراً» ويجرم على كل أن يطلق عليه اسم السيادة لا سي) إن جرب 
عليه خصال النفاق التي تغضب الله. روى أبو داود أنه َة قال: «لا تقولوا للمنافق: سيد 


فإنه إن یکن سیداً فقد آسخطتم ربکہ»". 


(۱) رواه ابن بان )٤۳۹۷(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إكَامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربوين 
صباحاً» والنسائي في الكبرى )۷۳١١(‏ موقوفاً وقال: وهذا الصواب. 

ورواء ابن ماجة وغيره بلفظ: «حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلأثين صَبَاحاً» وهو 
e‏ َ‫ 

(۲) رواه البخاري في کتاب الحدود (1۸0۸) ومسلم في كتاب الإيمان )٠۱٦٠١(‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 

(۳) روا أب داود في كتاب الأدب )٤۹۷۷(‏ وأحمد )۲٤١ /١(‏ عن بريدة مرفوعاً. انظر: صحيح الجامع 
.)۷٤١ ٥(‏ وفي الشرح: «فإن م يكن» وهو خطأً. 


شرح كتساب الكبسائر 


باب آلنهاج عن أللف بغير ما شرح فاج ملع الإسلام 

فعلامة السخط المذكور في الدين أنه تكشر أيمأنمم بغير الله» فمنهم من جلف بم في 
بالأمانة وهو مستحسن ذلك ولا يرتدع فيه بقول رسول الله فإنه قال: (من حلف بالأمانة 
فليس منا) رواه ابو داود بسند صحیح”. 

ومنهم ملة غير الإسلام كأن يقول: إنه إن م يكن كذا فهو بهودي أو نصراني أو مجوسي. 
فان کان کاذباً ني یمین فهو کا قال» وعد من الکفار بالله» ون کان صادقاً في یمینه ارتکب 
بيمينه المحرمة عليه آثاماً عظيمة يضعف إسلامه بها عند الله. روى أبو داود أنه ل قال: من 
حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمدا فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كى) 
قال» وإِن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سال . 

باب فاج ذكر إلغيبع وإيذ (ء المؤص وإظلال الأعمج 

(ش) وما فيه سخط هم اغتياب بعضهم بعضاً حتى أداهم ذلك إلى عدم المبالاة بمن 
يکفرونه بغیر بينة من کتاب الله» ولو امتثلوا لقوله تعال: ( ولایغتب تنش بسا ) 
[الحجرات:۲٠]‏ من خيار الناس عند الله لكنهم خالفوا في ذلك حتى سفك بعضهم دم بعض 
لأجل دنياء والقليل المخلص في قتاله لله. روى البخاري ومسلم أنه ية قال في حطبته يوم 
النحر: «أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: أليس ذو الحجة؟ 
قلنا: بلىء فقال: في بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس البلد 
الحرام؟ قلنا: بلى. فقال: فأي یوم هذا؟ فسکتنا حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه» فقال: ليس 
يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
(1)) رواه أبو داود عن بريدة مرفوعاً. انظر السلسلة الصحيحة (۹6). 
) رواه البخاري في کتاب الجحنائز (۰۱۳۹۳ )٦٦٥۲ ۰٦۱۰۵ ۰٦۰ ٤۷‏ ومسلم في کتاب )۱۱١(‏ عن ثابت 

بن الضحاك مرفوعاً. 


ر : سس( شرح كتساب الکبسائر )= 


هذا في بلدکم هذه» في شهرکم هذاء وستلقون ربکم فیسآلکم عن آعمالکم» ألا فلا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا فليبلغ الشاهد الغائب منكم» فلعل بعض من 
یبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه» ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم 
اشهد». 

ورويا أيضا عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویده» والمهاجر من هجر ما نہی الله عنه»". 

وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «آندرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: ذكرك أخاك ب يكره. قال: إن كان في خي ما أقول؟ قال: إن کان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن م یکن فيه ما تقول فقد بېته»). 

وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رفعه: «من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة 
فیقال: کله حیاً ک| أکلته میتاً. فیأکله ویکلح ویصیح». 

وروی ابن ماجه وصححه في قصة ماعز أن رجلا قال لآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله 
عليه» فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب» فقال هما النبي بي: كلا من جيفة هذا ا لحمارء 
فما نلتم| من عرض هذا الرجل شد من أكل هذه الجيفة). 


(۱) رواه البخاري )۱٩۲۵(‏ ومسلم (۳۱۷۹) عن أبي بكرة مرفوعاً. 

(۲) رواه البخاري )٩(‏ عن عبد الله بن عمرو» ومسلم )٥۸(‏ عن جابر. 

(۳)) رواه مسلم )٤٩۹۰(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 

)٤(‏ ورواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)٤١۹‏ (وفيه ابن اسحق وهو مدلس ومن 
أعرفه)» ورواه ابن مردويه في التفسير مرفوعاً وموقوفاً وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ من رواية محمد بن 
إسحاق وقد عنعه. وني الشرح قلب الحدیث فقال: كله ميتاً كا أكلته حياًء وهو خطأً. 

)٥(‏ لم أجده عند ابن ماجه» وقد رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار 
فا نلتا من عرض أخيك| آنفا أشد من أكل منه» والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة منخمس 


وروى البخاري ومسلم أن النبي ية مر بقبرين فقال: «إن) ليعذبان وما يعذبان في 


کبیر» بلی إنه کبیر» أما أحدهما فكان يختاب أو كان لا يستبراً من بوله» وأما الآخر فكان يمشي 


بالنميمة بين الناس»ء وأخرج في الأدب المفرد ونحوه من حديث أبي بكرة ولأبي داود عن 
جابر وفيه: «أن أحدهما كان يتاب الناس» ولأحهمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة» 
ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس مثله بسند جيد. 

وعن عائشة قالت: قلت للنبي بي حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: 
تعني قصيرة فقال: «لقد قلت كلمة كان يمنعني كذا وكذا لو مزجت بماء البحر لمزجته -آي: 
أنتنه وغبرت ريحه -قال: وحكيت له إنساناً فقال: ما حب أني حكيت في إنسان وأن لي كذا 
وکذا» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحیح". 

وورد في الصحيح أن النبي با قال: لعن الله من ضل الأعمی»» وروی آبو داود أن 
النبي ي قال: «من مى مؤمناً من منافق آذاهء"" بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من 
نار جهنم» ومن رمی مسل بشيء یرید شینه به حبسه الله على جسر جهنم حتی جرج ما 
قال »7 . 


فیها؛. انظر: ضعیف الجامع .)١۳۳۳(‏ 

(۱) رواه البخاري (۲۱۱) ومسلم )٤۳۹(‏ عن ابن عباس مرفوعاً. ورواه البْخَاري في (الأدب المفرد) 
.(V0)‏ 

(۲) رواه بو داود )٤۸۷١(‏ والترمذي )۲٠۰۳۰۲۰۰۲(‏ وأحمد .)۱۸۹٩ /٩(‏ انظر: صحيح سنن أبي داود 
للألباني .)۳۷١ /٠١(‏ 

(۳) ولفظ السنن: «أراه قال: بعث الله..». 

)٤(‏ هذان حدیثان في باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق: 


الأول: رواه الحاكم في مستدركه )۸٠٥۲(‏ عن ابن عباس ولفظه: «لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل؟ 


باب فاي ذكر إشاعل إلفاخشة 
(ش) فيا يما الناس أنقذوا أنفسكم ما ارتكبتم من هذه الكبائر العظام الموجبة الأهوال 
واللعنات من الله فاا قد اشتملت على فواحش كثيرة قد رسخ في قلوبكم حبهاء وشيع 


ر ےر 


ذکرها فیکم» وآنتم لا تبالون فیها بوعید الله» الا تسمعون قوله تعالی: } ت لذن من أن 


ی الحم فی لیے منوا م عاب آل فی اذیا وال ا ر )€ [النر:۹٠]‏ فكأنكم رضيتم أن تعذبوا 
بذلك في الدارين» ولم ينصح بعضكم بعضاً باحق والتواصي عليه في اله» وما همكم إلا ذكر 
عیوبکم من کشف العورات» وتتہع العثرات» حتی نسیتم ہا ذکر الله»» فلا بد ما ترد عليكم 
مصورة كنحوها ني دنياكم وآخرتكم» فتفضحون بها على قدر سعيكم بالفضوح الذي ۾ 
تراقبوا فيه الله. روي آنه بي قال: «من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله 
عورته فضحه»". أي: ني الدنيا والآخرة» والفضوح بها في الآخرة أشد لقوله ل: (فضوح 
الدنيا هين» والشديد فضوح الآخرة»". 


وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر: غاية المقصد في زوائد المسند 
(0/ ۳). ومعنی كمه أخفی وضلل. 

الثاني: حديث معاذ بن نس الجهني» رواه أبو داود» وفي إسناده إسماعيل بن يحيى المعافري مجهول. انظر: 
ضعيف الجامع .)٥١٦٤(‏ 

(۱) رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «یا معشر من أسلم بلسانه و لم يدخل الإیان في قلبه! لا تؤذوا 
المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتمم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته» ومن تتبع 
الله عورته يفضحه و لو في جوف رحله). انظر: صحیح الجامع .)۷۹۸٥(‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى بنحوه عن الفضل بن عباس مرفوعاًء بلفظ: «فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الآخرة» وهو طويل. قال الميثمي في مجمع الزوائد :)۷١ /٤(‏ (وفي إسناد أبي يعلى عطاء 
بن مسلم» وثقة ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجال أبي يعلى ثقات» وفي إسناد الطبراني من م 


أعرفهم). 


فلو یعظ الواعظ مھا یعظ فما همکم إلا دنیاکم قد بعتم آخرتکم با وأعرضتم عن قوله 


کر 


تعالی: ( ولا وہای تمتا لیا وی امون © ) [البعرة:۱٠]‏ فاتقیتم غیره» وخشیتموه اشد من 
خشية الله» وتراشيتم من أجله في أكثر دعاويكم ومنازعاتكم» وما باليتم في ذلك بلعنات الله. 
روى أحمد أن النبي بيا قال: «العن الله الراشي والمرتشي والرائش - يعني - الذي يمشي 


بین)». 
باب قاج ذكر هد يا لأمر إء بأنها غلول 


(ش) فما ذكر قل أن يتحاشى عنه أحد إلا الذي اعتزل الناس» ولم جد له صاحباً في الله 
أو كل من صاحبهم فلا بد له أن يصير صاحباً لأمير» أو صاحب صاحبه الساعي بالرشوة 
إليه» فيلعن معه من الله» وقد جعلوا الرشوة حيلاً من الهداياء والعطاياء والمواعيد بها عند 
انقضاء الدعوة» سواء بحق أو بباطل أمر خالف شرع الله» فقل أن أميراً اطلع على ذلك 
وعاب عليه وهو في حكم النادر اليوم» وهو الخائف مقام الله» فعلامته أنه بجذر عا له عن 
ارتکاب ما یضرهم في دنیاهم وأخراهم بتعلیمه إیاهم زواجر آيات اله» من ذلك ذکر ما قاله 
رسول الله ي لن استعمله على الصدقة وقد قبل ها هدية من أهلها: «ما بال الرجل نستعمله 
نما ولانا الله» فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي إلي» فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر 
أممدى إليه» أما والذي نفسه بيده لا يأخذ أحدكم شيئ بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم 


ورواه العقيلي في الضعفاء )٠١ ٤١(‏ وقال: (قال علي بن المديني: ليس ذا الحديث أصل)ء ورواه القضاعي 
وقال العراقي: حديث منكر» وأورده الألباني في ضعیف المجامع .)۳۹۸٩(‏ 

(1) أخرجه الحاكم وأحمد وسالبزار )٠١١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير عن ثوبان مرفوعاً بزيادة: 
(الرائش) وهو منكر» وما الحديث دون الزيادة صحيح. انظر: السلسلة الضعيفة (٠٠؟ا)‏ وانظر: 


صحيح الجامع .)١١١٤(‏ 


القيامة إن کان بعيراً له رغاء» وإن کان بقرة ها خوار» وإن کان شاة تیعر» ثم رفع يديه حتی 
رأينا عفرة إبطه ثم قال: الهم هل بلغت». 


باب فاي أكر إلهديع على (لشفاعة 

ومن ذلك قوله بي «من شفع لأخيه شفاعة فأهدي إليه عليها هدية فقبلها فقد أتى 
باباً من أبواب الربا الرواية لأي داود» وعن ابن مسعود قال: «السحت أن يطلب الرجل 
الحاجة فتقضى له فيهدى له فيقبل»» وروي أيضاً: «من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها 
قليلاً أو كثيراً فهو سحت. قيل: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. 
قال: ذلك کفر: ‏ ومن لم کم با أل نله ویک هم الکفررد ا ) 7)٤:‏ . 

فيجب على الأمير وجوباً متأكداً أن يعظ جلساءه وأهل مشورته على أن لا يأخذوا 
الرشوة إذا هم شفعوا عنده في حكم كبر أو صغر لتتقوى سلطته فيهم بعدل الله» فإنه إذا م 
يفعل ذلك وقد علم منهم أخذ الرشوة لواحد منهم لحقته معهم لعنات الله» فعلى قدر ما 
تجرى الرشوة عليهم على الأحكام ولو بالحق تكون اللعنات الموجبة لهم السحق والمحق في 
الدنيا والعذاب الأكبر يوم الله روى الطبراني أنه بلا قال: «الراشي والمرتشي في النار». 

فكيف إذا كانت الرشوة في الأحكام الباطلة التي هي القوانين المخترعة من ظلمة أمراء 


ا جور المضادين حکم الله» فقد روي أنه ية قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 


(1) رواه البخاري في كتاب المبة )۲١۹۷(‏ والأيمان والنذور (11۳) ومسلم في كتاب الإمارة (۱۸۳۲) 
عن بي حيد الساعدي وليس فيه) الزيادة الواردة في الشرح بقوله: «قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. ثم 
قال: اللهم اشهد». 

() رواه آبو داود ني كتاب البيوع )١٤١(‏ وأحمد في المسند )۲١١ /١(‏ عن أبي أمامة. انظر: صحيح الجامع 
0 وأما أثر ابن مسعود فانظر: تفسير الطبري (1/ ١٠۲)ء‏ تفسير البغوي (۳/ 5۸). 

() قال الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٤١‏ (رواه البزار» وفيه من لم أعرفه عن عبد الرحهمن بن عوف)» 
وانظر: ضعيف الجامع .)١١١(‏ 


فقد ضاد الله في أمره»» وي رواية لأبي داود: «من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغفضب 


د () 

من اللّه) . 
باب فاي ذكر إلغلول 

وجب عليه وجوباً مؤكداً أيضاً أن حذر عباله من المدايا التى يرتشون با لأجل أن 
يغضوا النظر عن خرص الزكوات» أولئك يشدد عليهم فيها الخرص» كا هو دأب الخائنين 
في أمانة الله» فقد روى أبو يعلى أنه ي قال: «هدايا الال حرام كلها». 

وروی أحد أنه ية قال: «هدايا الال غلول»". 

وروى عبد الرزاق أنه ك قال: «المدايا للأمراء غلول»^. 

وروى الطبراني أنه بي قال: «المدية إلى الإمام غلول»» وروى أيضاً أنه بيا قال: «المدية 
تذهب بالسمع والقلب والبصر». 

وروی الديلمي أنه کي قال: «المدية تعور عین الحکیم». 

وقال: «وأخذ الأمير الرشوة غلول»» وقال: «أخذ الأمير الهدية سحت» وقبول القاضى 
الرشوة كفر» رواه أحمد“. 
(۱) رواه بو داود عن ابن عمر» وفیه: ومن خاصم في باطل وهو یعلم م یزل في سخط الله حتى ينزع»» 
(۲) حديث أبي حيد الساعدي رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة. 
(۳) حديث أبي حيد الساعدي مرفوعاً رواه أحمد. 
(6) حديث جابر رواه عبد الرزاق في المصنف .)٠٤١١١(‏ 
)٥(‏ أوم) حديث ابن عباس رواه الطبراني في الأو سط .وفيه عثان بن سعيد وهو ضعيف. 
وثانيهي حديث عصمة رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً. 
() رواه الديلمي في الفردوس عن ابن عباس» تعور آي تصيره أعور لا يبصر إلا بعين الرضى فقط» وتعمى 

عين السخط . انظر: فيض القدير للمناوي .)١۷ /٦(‏ 
(۷) رواه أحمد في الزهد عن علي مرفوعاً. قال المناوي: إسناده جيد. 


کیاد ق لغار ا کت ی اش قا ا وما اني ال ون کال 


ت و ر 


ټ ماغل دو م اليم € [آل عمران:۱٩۱].‏ 


رر 


(ش) أي: محمله على ظهره يشتعل عليه نارأً» ويساق به إلى النار» وروى أحمد أنه كل 
قال: «من غل بعيراً أو شاة أتي به بعمله يوم القيامة»“. 

وروی أبو داود أنه كه قال: «من کتم على غال فهو مثله)". 

وروى الديلمي أنه ية قال: «الغلول من جر جهنم»". 

أي: إنه يصورنا أو يعذب به صاحبه على قدر ما أصاب منه ولم جد ما يكفره من توبة 
مصححة الشروط في شرع الله» فإذا لم يده عذب به مدة في النار» فإن مات على ذرة من إيمان 
أخرج بها من النار» وإلا خلد فيها مع الكافرين. 

وروی البخاري و عن أي هريرة قال: (لما فتحت خير انطلقنا إلى وادي و 
رسول الله بيه عبد» فلم نزلنا الوادي رمي بسهم فكان فيه حتفه» فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا 
رسول الله» فقال: «كلا والذي نفسي بيده» إن الشملة التي أخذها من الغنائم م يقسمها 
المقاسم» إنها لتشتعل عليه ناراء ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين» فقال: يارسول 
الله! آصبت هذا يوم خيبر» فقال: شراك أو شراکان من نار“ . 

(ش) فعلم من نص الأحاديث المذكورة في الغلول أن الأمراء والعى|ل إذا اعتادوا أخذ 
الرشوة والهدايا على الحكم عدوا من الخالين المساقين بغلوهم إلى نار الله فليحذر كل أمير 


(۱) حدیث عبد الله بن نيس صحيح. انظر: صحیح ا لجامع .)٦٤١۹(‏ 

(۲) حديث سمرة عند أبي داود ضعيف. انظر: ضعيف الجامع .)0۸٠١(‏ 

() رواه الديلمي في الفردوس. 

() حدیث أي هريرة رواه البخاري في باب غزوة خیبر (۳۹۰۸) ومسلم باب غلظ تحريم الغلول .)١١١(‏ 


وعامل له من الغلول» ولا يأخذ من الغنائم والصدقات إلا ما فرضه له الله فمتى زاد على ما 
٥ e EEE E‏ يشتعل عليه نارآ» ويحشر به إل + جهنم التي 


فطوبى للأمير الذي يستمع لذلك» وينهى عله عن الغلول ونفسه حتى يعد من أولي 
العدل ني الله» وطوبى لمن استمع لقوله في ذلك حتى يعد من خير جلسائه في الله» فإن طاعة 


أولي الأمر في الحق متأكدة الوجوب» وقد حرض الله عليها بقوله: ( يأا لذن ءامثوا يم أله 


1 ل 3l‏ . جوش 22 2 ر او و وک E‏ 
يعوا الرس بو اول آلا نک ین ترف 5 سىء فرد وه لالت والرسولو إن ومو باو واوو الك ) 


.]٥۹:ءاسلا[‎ 


باب فاج ذكر إلطاعة لأر [ء 

(ش) أي الذي يصدق بوجود الله وإنجاز وعده ووعيده في اليوم الآخر رد ما تنازع فيه 
إلى القرآن وأحاديث رسول الله» فأولئك هم الأخيار حقا وأولئك على هدى من رهم 
وأولئك هم المفلحون بخير الدارين لقوله تعال: ( دك حر وا بر وخسن ناویا ل ) [الساء:۹٠]‏ 
أي: أجراً حسناً ني يوم يأتي تأويل ما قاله الله» فمن أراد ا لجزاء الحسن في تأويله له فليتق الله ما 
استطاع بکتاب الله» قال تعالی: « انوا اله ماأستطعم واسشمعوا وأطيعوا ) [التغابن:١٠]‏ أي: للإمام 
إذا مر بطاعة الله. روى أبو داود والنسائي أن النبي ب قال: «الخزو غزوان: فأما من غزا 
ابتغاء وجه الله» وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك فإن نومه ونبهته أجر كله» 
وأما من غزا فخراً وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فلن يرجم بالكفاف»'. 

(ش) أي: لا له ولا عليه» بل يرجع متحملاً أوزاراً كثيرة على قدر فخره» وسمعته 
(۱) حسن رواه آبو داود في کتاب ال جهاد (۲۵۱۰) والنسائي في کتاب اهاد (۳۱۸۸) وأمد .)۲۲١ /٥(‏ 


انظر: صحيح الجامع ٠۷٤(‏ :( 


ومعصية الإمام» وإفساده في أرض الله» لا سيا إن عصى الإمام فيا أمره به حبه أو كرهه إذا 
كان موافقاً لشرع الله» أما إذا كان خالفاً الشرع فلا سمع ولا طاعة لقوله كلاة: «على المرء 
السمع والطاعة في) أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة» رواه البخاري 


ونل 


باب فاج ذكر اروج عن الجاع 

(ش) أي: لا يسمع له وي يع إلا في الحق المبين من كتاب الله» وأحاديث رسول الله» فمن 
خالف إمامه في الحق المبين فقد شاق أميره الذي هو خليفة رسول الله أحاديث رسول الله 
فمن قال تعالى: ( سياق ي السو من بَعَِ ما بين له آله دی يسيع م عار سيل لومي EEE‏ 
صله i E E‏ 
واتباعه غير شرع الله» فلو حذر الناس ما ذكروا واتبعوا ما أمروا به لاستقاموا على طريقة الله 
لكنهم تفرقوا واختلفوا فيا جاءهم من بينات هدى الله» فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء 
وأمر عليهم أمراء ا جور الذين أطاعوهم في معصية الله» وذلك في قوله ب44: «ك| تكونون يولى 
علیکم». 

فيفهم من الحديث أن الذين تجمعوا على الاعتصام بحبل الله ولم يتفرقوا عنه يولى عليهم 
خيارهم» ويرضى عنهم الله والذين تفرقوا عنه واختلفوا عليه يولى عليهم آشرارهم» 


(۱) رواه البخاري في کتاب الجحهاد (۵ ۲۹۵) والأحکام )۷۱٤٤(‏ ومسلم في كتاب الإمارة (۱۸۳۹) عن ابن 
عمر مرفوعاً. 
(۲) ضعيف. أخرجه الديلمي عن أبي بكرة مرفوعاً. انظر: السلسلة الضعيفة )٤۹١ /١(‏ ضعيف الجامع 


.)6۷٥( 


لكن من ابتلي بإمام جائر وجب عليه الصبر فيم حكم عليه من جوره» ولم يستطع أن 
يخالفه في الله» ولا جوز أن يخرج عليه في فرقة تقاتله إلا أن يكفر كفراً صريحاً بالله. روى 
البخاري ومسلم أن النبي بيا قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج على 
السلطان شبراً مات ميتة جاهلية»". 


وروی مسلم أنه بيه قال: «ستكون بعدي آئمة لا هتدون بهديي» ولا يستنون بسنتي» 
وسيقوم فيهم رجال قلو مم قلوب الشياطين في جثان إنس في سيا الشر»» وفي رواية قال 
حذيفة: قلت: كيف أصنع إن أدركتهم؟ قال: «تسمع وتطيع» وإن أخذ مالك فاسمع 
وأطع»". 

(ش) أي: لأمره في أخذ ماله ولو حالف شرع الله لكن ما دام يقدر أن يخالفه في المعصية 
بغر ضرر عليه ولا على من يلوذ به وجب عليه أن يعصيه لقوله كاة: «لا طاعة في معصية» إن 
الطاعة ني المعروف». روى البخاري وأحمد أنه ييي قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق)". 

ولأحمد أيضاً أنه له قال: «من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه» وله أيضاً آنه لا 
قال: «لا طاعة لمن لم يطع الل“ . 


(۱) رواه البخاري في كتاب الفتن ۱٤۳ ٤ »۷٠٥۴۳(‏ ۷) ومسلم في كتاب الإمارة )۱۸۳١(‏ عن أبن 
عباس مرفوعاً. 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة )۱۸٤١۷(‏ عن حذيفة. 

(۳) أوم| حديث علي رواه البخاري ومسلم» والثاني رواه أحهمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو 
الغفاري. انظر: صحيح الجامع .)۷٠١۲١(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد عن أبي سعيد. وهو حسن. انظر: صحيح ا لجامع )٠١۹۹(‏ والرواية الأخرى عن آنس. انظر: 


صحيح الجامع .)۷٥۲١(‏ 


ففهم من معنى الأحاديث المذكورة أن الطاعة إذا خالفت الشرع حرمت إلا إذا اضطر 
إليها ضرورة توجب قتلاً أو أمراً لا يتحمل عادة جازت لقوله: « فَمَنِاصَطرَعَرَبَاج اعا 
اتم عي ) [البقرة:۷۳٠]‏ أما إذا تحمل عادة كأخذ مال ظل)ً وجب تسليمه لدفع ضرر» وإذا م 
يتحمل عادة لفحشه کزنا وشرب خر وقتل نفس فلاء وکل آبصر بنفسه فی) ذکر ويجاب عليه 


يوم الله. 

فعلی کل حال حرم الخروج عل الإمام ولو عصی مها عص إلا أن يكفر جهاراً بالله» بل 
من حرج عليه يقاتله يريد أن يفرق من أجله جماعة المسلمين وجب عليهم قتاله حدا في الله 
لأن ذلك مفسدة عليهم فلا يفعله إلا من هو أظلم منه جوراً عليهم لطلبه الإمارة التي من 
طلبها وكل إليهاء ولم يعدل فيها لله. روي أنه َة قال: «من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل 
واحد یرید أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه»'. 

هذا إذا م يندفع إلا بالقتل» وإذا أمكن اندفاعه بالصلح وجب عليهم أن يسعرا بالصلح 


S2 A Ls orf ر ھج‎ 


لقوله تعالى: ( ون اهكان مى ألمي اوخوا نمسا إن بعت إ خد هما عل الخترى فنيلوا ألّى 
ھی سی ھی إل اثر انگ إن مات سلوا بيا بالمدل وأفيبطوا إن ئه ب ب النقرطت ل )€ 
[الحجرات:۹]. 

فواجب على أهل الحل والعقد من المسلمين أن يسعوا بالقسط بين الناس ويقيموا 
عليهم أحكام الله فإذا م يفعلوا آثمواء وتزايد فيهم الفساد وباءوا بخضب من الله» فإن غلبوا 
ولم يقدروا على التعديل سقط الحرج عنهم» وبقي الحرج على الذين صحبوا الجائر في فساده» 


TS ا‎ f 


وعاونوه عليه» ولم يبالوا فيه بوعيد الله» وهم الذين خالفوا قوله تعالى: ( وَاتَمَوأفَِكَة لا 


ھ2 g7‏ ےھ r‏ 2 
یبن الین ظ لامک حاص واعموا آ ت آله شرید الاب 3 ) [الأغال:٥۲].‏ 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة )۱۸١١(‏ عن عرفجة الأشجعي. 


باب فاج ذكر إتقاء لفت 

فمن امتثل للتقوى لأجل أن لا يصاب بفتنة الذين ظلموا منهم خاصة م يصب بقارعة 

الله» ومن لم يمتشل التقوى أصيب بم يصاب به الظالمون العاتون على الله» هكذا جرت عادة 
اله أن يعجل العقوبة على هل ا لحور والبغي كا وردت بذلك أحاديث بكثرة عن رسول الله 


لا قال تعالى: (} ولت لفرت هككهم ما ظاموا عتا ھلکھ م مو دا © ) [الکہف:۹٠]»‏ 


وقال تعال: ( این ین رت ن ار تھا وی تکاسبتھا کا کیا ا5انی © 


2 2 ی کے و وی ا ر ا ےر م2 
دات وبال اها وان عقب آمرها خر ا أعد آنه هم عذابا سيدا فاقوأ اله اللاك ) [الطلاق:۸- 


e و2‎ < 


۰ وقال تعالی: ( قل ہو القاور عا انع علیکم عدابان ویک آو ین َم اجک ار بسک ا 
دیدن بعش باس بع انط ركف صرف آلأيكت َعَم يمهو © ) [الانمام:٠]»‏ ونحوها من 
الآيات الزاجرة الظاين عن ظلمهم ليتوبوا إلى الله» فإذا تمادوا على ظلمهم ولم ينزجروا بها 
أذاق الله بعضهم بأس بعض على قدر إصرارهم على معاصي الله. 

فمن م ینفقه ا ذکر کله ساءت عاقبته وباء بغضب من اللّه. روی مسلم عن ابن عمر 
قال: كنا في سفر فنزلنا فنادى منادي رسول الله يإ «الصلاة جامعة» فاجتمعناء فقال: إنه ل 
یکن نبي قبلي إلا کان حقاً عليه أن یدل آمته على خير ما یعلمه هم» وینذرهم شر مایعلمه 
هم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها ني أوهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروماء وتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. هذه مهلكتي» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر» ويحب آن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى 
إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء رجل ينازعه 


فاضربوا عنق الآحر». 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإمارة .)۱۸٤٤(‏ 


(ش) فقد تقدم بيان المنازع إن لم يندفع إلا بالقتل فيقتل» وإلا وجب السعي في الصلح 
له» فمن قدر اليوم على الصلح فليفعله ما استطاعه لله» لكن أكثر هل هذا الزمان ما نظرهم 
إلا لدنيا متحايلين على جابها بدين الله» فيا ويل من هذا حاله من الفتنة العمياء التي يسا بها 
من الله» فمن باشر الإيمان قلبه بخاف أن هلك با لارتكاب أهلها المناكر الكثيرة التي تغضب 
اله» فهو الذي يستقر الإيان في قلبه لإنكاره المنكر إلى أن يموت عليه خلصا به لله» وهو الذي 


يحب أن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه من خير الله» وهو الذي يصدق في بيعته لإمامه في 
یسره وعسره ومراقبته لله. 

ومن لا يباشر الإيمان قلبه لا يخاف أن بهلك في الفتنة» ولو يرى مهيا يرى من المناكر 
الموجبة سخط الله فهو الذي لا يستقر الإيمان في قلبه لارتيابه ني الوعد والوعيد من الله» وهو 
الذي لا بحب للناس إلا الشدة ليستجلب منهم دنياء ويدعي أنها لدين الله» وهو الذي لا 
يصدق في بيعته لإمامه إلا ني اليسر الذي ينال به عرضاً من مال الله أما في العسر فيتحايل فيه 
إن وجد قوة مع إمامه ثبت وإلا جنح إلى ملجاً يقاتل مع من قاوم إمامه» ولو بأمر يغضب الله 
فيك ون في منزلة لمن حذر الله منهم بقول: ( ولاتکرا كاي ست رها من بعد فو 
ڪا دوت ایت دخلا بيت کم أن کرت َة هری ىا ) [النحل:۹۲] أي: أققوى 
فينحاز إليها بغير مراقبة فيها بحكم الله « إ کما بوک م انه و کیان لک ی الیم ما کت فو 
يفون ) ) [النسل:۹۲] فما یصنع النکث إلا من لا خير فیه» ولا بد ما یذوق وباله یوم تبیان 
الله وذلك حين يسأل أهل كل قرن عم| كانوا يعملون» فشرهم الذين يتخذون عهودهم في 
بيعة الإمام دخلا بينهم في نكث حد الله» فان وجدوا معه قوة ثبتوا على عهدهم معه وإلا 
GS‏ 


ونذوقًواً ا الوه بماصددتر 2 عن ميل الل OOTY‏ [اللحل ف يصنع تقض 


العهد إلا الذي آثر على آخرته دنياه التي نكث بها عهد الله» ولو يقن بتحذير الله في ذلك 


بقوله تعالى: ‏ اشارا مد اه تمتاقلیاا إماعند آلو هو حر رن کنن تعر © ) 


[النحل:٥٠]‏ لاختار الآخرة على الدنياء ولثبت على عهد الله» ولكنه ارتاب في البعث والوعد 
والوعيد فيه من الله» أما من أيقن بذلك سارع إلى الخيرات» وترك المنكرات» وبادر بالتوبة 
النصوح قبل أن تقوم الفتن على ساق تحير كل عاقل حتى لا يعرف يدبر ها ملجاً يكنه عنها 
إلا التسليم لله» ولا يعرف التسليم إلا العامل بكتاب الله وسنة رسوله كا قال بلا «إن الفتنة 
تجيء فتنسف العباد نسفاًء فينجو منها العالم بعلمه). 


فنحن الآن فيها وهي تنزايد بتزايد ا منكر وظلم الضعيف لقوله بية: «(اشتد غضب الله 
على من ظلم من لا جد ناصراً غير ال»". 

فإني ناصح لأهل زماني أن يبادروا إلى التوبة قبل اشتداد غضب الله. روى مسلم آنه ا 
قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» ويمسي 
مؤمناً ویصبح کافراًء بیع دینه بعرض من الدنیا)". 

فهذا حال من آثر دنیاه على آخرته حتی ساقه ذلك إلى الکفر بالله. روی أحمد وا لحاکم أنه 
قال: «حبان لا جتمعان في قلب: من أحب دنياه ضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر 


بدنیاه» فآثروا ما یبقی على ما یفنی». 


.)٠١١۳( رواه أبو نعيم في الحلية عن أي هريرة وهو ضعيف. انظر: ضعيف الحامع‎ )١( 

(۲) رواه الديلمي في الفردوس عن علي وهو ضعيف جداً. انظر: ضعيف الجامع .)۸٦١(‏ 

(۳) رواه مسلم في کتاب الإیم‌ان (۱۱۸) عن أبي هريرة مرفوعاً. 

)٤(‏ رواه أحمد عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ: «من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر 
بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى» ورواه الحاكم في المستدرك. قال الذهبي في التلخيص: صحيح 
ورواه البزار والطبراني. قال الميثمي في مجمع الزوائد :)٤۷١٤ /٤(‏ (ورجاهم ثقات). ٠‏ 


ا شرح تاب الکبانن) 


فمن آنصف من نفسه الیوم عرف آنه حب للدنیا مؤثرها على آخرته فلا یرضی أن یکون 
حطبا لار الله؛ لأن الله قال: ( امان کی © ریو اد و ای ى نمار( ) 
[النازعات:۳۹-۳۷] فيسارع إلى مغفرة من ربه بالتوبة من اللهو واللعب» وحب زينة الدنياء 
والتفاخر بها في خلق الله» فمن فعل ذلك اليوم كان من المبشرين بقوله بياة: «العبادة في الهرج 
كهجرة إلي» رواه مسل . 

والمراد با هرج الكذب والقتل» وقد كان من بعد قتل عمر وا » ولم يزل يتزايد حتى 
صارت القلوب به لا تعرف معروفاًء ولا تنكر منكراً إلا باللسان لما يوافق الهوى» وما لا 
يوافق لا ينكر في الله» روى البخاري ومسلم عن حذيفة أن عمر قال: «أيكم يحفظ قول 
رسول الله في الفتن؟ قلت: ناء قال: هات إنك عليه لجريءء» قال: فتنة الرجل في هله وماله 
وجاره تكفرها الصلاة» والصيام» والصدقةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال: ليس 
هذا أريد» إن أريد التي تموج موج البحر» قلت: ومالك وما ها يا أمير المؤمنين إن بيناك 
وبينها باب مغلق» قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قلت: بل يكسر» قال: ذلك أجدر أن لا يغلق» 
فقلت لحذيفة: آلا إن عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلةء إني حدثته 
حديثاً ليس بالأغاليطء فهب نسأله من الباب فقلت لمسروق: اسأله فسأله فقال: عمر». 

وروى مسلم عن أبي بكرة مرفوعاً إلى النبي اة أن قال: «ستكون فتناً القاعد فيها خير 
من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي فيها آلا إذا نزلت ودحت» فمن كان له إبل فليلحق 
بابله» ومن کان له آرض فلیلحق بأرضه» ومن کان له غنم فلیلحق بغنمه» قال رجل: يا 
رسول الله أرأيت من كان لا له الإبل ولا الخنم ولا الأرض؟! قال: يعمد إلى سيفه فيدقه على 
ثم ليج إن استطاع النجاء» اللهم هل بلغت.. اللهم هل بلغت.. اللهم هل بٌلغت. قال: فَقَلَ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الایمان (۱۱۸) عن معقل بن یسار مرفوعاً. 


فضربني رجل بسيفه أو جيء سهم قيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك» ویکون من أصحَاب 
النار»“. 


ولابن ماجه عن سعد: «قلت: يا رسول الله! أرأيت إن دحل علي بيتي وبسط إل يده 
ليقتلني؟ هذه الآية: ( لين طت إل يدك لتقن ما آنا بباسيل 
يدِىّإ اک لد نكن حاف َه رب الْعكمین ۵ )€ [الادۃ: 7)۲۸ . 

(ش) فا ذكر من الفتن قد انفتح بموت عمر» ولم تزل تتزايد إلى الآن» وأرجو الله أن 
تخمد على يد القائمين بالقسط شهداء لله» فقد روي أنه َة قال: «خير هذه الأمة أوها 


وآخرهاء وفي وسطها الكدر»“. 


باب فاج كر تعطایم نب قتل انف إتاع رم الل إلا بالخ 
فقد قالت العرب: دين دين» ولم تزل يتقوى قوها بذلك حتى يظهر بهم الدين الخالص 

لله» لكنهم ما داموا يمتمون بالسؤال عن الصغيرة وينهون عنهاء ولا يبالون بارتكاب الكبيرة 

فهم على ضعف في دين الله حتى إذا تناهوا عن الكبيرة لا سي اكتساب المال الحرام تقوى 


دينهم» ونصروا على البغاة والكفار بالله. 


)١(‏ حديث حذيفة رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان» وحديث أبي بكرة رواه مسلم. 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الفتن )٤۲١۷(‏ والترمذي في کتاب الفتن )۲۱۹٤(‏ وأحمد )۱۸١ /١(‏ صحيح 
كا في الإرواء »)٠٠٤١(‏ وقد تبع الشارح الأصل في قوله: ولابن ماجه» والصحيح ما ذكرناه. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ. ورواه أبو نعيم فى الحلية (1/ )٠١١‏ عن عروة بن رويم مرسلاً: خير هذه الأمة 
وما وآخرهاء ووا فیهم رسول الله» وآخرها فیهم عیسی بن مريم» و بين ذلك نهج أعوج ليس منك 
ولست منهم). انظر: ضعیف الجامع (۲۹۳۰). 


روى مسلم عن سام أن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة 
وأركبكم للكبيرة» سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ي يقول: «إن الفتنة تجيء من 
هاهنا. وأومأ بيده نحو المشرق» من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب 


ر رھ سے ع 


فا ق ا 


ر رل ر و 


نامر وفك فوا € [طه: "1٤٠‏ 

(ش) فمن لا يتحرى في غزوه بها حكم عليه الشرع في كفار أو بخاة وقع في الفتنة التي 
سئل عنها یوم الله فإن الله قال: ( ومن يمل موم معدا ج راہ جھ دہ کردا فا 
وعض ت اله عله عه هراعد عد ابا عظیا 2 € [الساء:۹۳] وروی البخاري ومسلم عن 
المقداد للك قلت:»يا رسول الله! أرأيت إن لقيني رجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى 
يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: آسلمت ل أأقتله؟ قال: لا تقتله فإنك إن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قاها". 

ورویا SS‏ 
القوم فهزمناهم» فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلا غشيناه ه قال: لا إله إلا الله» 
فكف عنه الأنصاري فطعنته برحي فقتلته» فلم| قدمنا بلغ ذلك رسول الله اء فقال لي: يا 
أسامة! أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله! إن) قاها متعوذاً. فقال: أقتلته 
بعدما قال: لا إله إلا الله؟ ف زال يكررها حتى تمنيت أني م أكن أسلمت قبل ذلك اليوم». 

وني رواية أنه قال: «أفلا شققت عن قلبه» وني رواية لمسلم: آنه قال: «يا رسول الله 


استغف ل. فقال: كف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!) فلم يزد على أن يقول: 
ستخفر ا يف تصنع بلا إله إلا الله إ يوم يز يقو 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفتن (۲۹۰۰). 
)¥( رواه البخاري في كتاب المغازي )٤١۱۹(‏ الديأات )1۸1٥(‏ ومسلم في کتاب الاإییان .)۹٥(‏ 


فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!. 


وروى البخاري ومسلم آنه يا قال: «لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً 
نخراما: 

(ش) فالحاصل أن الحكم في هذا الشأن اليوم صعب جداء وهو مزلة اللسان والقدم في 
حکم الله فواجب على الإمام آن یتبین في شأنه حتی لا یقاتل إلا من أعلن بکفره باله» آو 
يقاتل البغاة على بغيهم حتى يفيئوا عن بغيهم» ويقبلوا الصلح في الله. 

فمتى أعلن الكافر إسلامه بنطق الكلمة وبكف من يعبد من دون الله وجب على 
المقاتلين أن يكفوا e‏ تعالی: ( الد ہے منوا لدا سر فی 
سیل اھ توا وک فو لو ألم آل يڪم السم ست موتا ) [انساء:٤۹]‏ آي: الإيمان لست 
مۇمنا( 5 a‏ ) [الساء:٤٠]‏ أي: لأجل عرض من الدنيا يتعلل عليه 
به فيقتله» فلا يفعل ذلك إلا الذي لا يبال بمحاجة لا إله إلا الله» لكن أهل هذا الزمان لئام لا 
تعرف ضحم حالة يصدقون بها في الله» وكذا أمرنا بالظواهر» والله يتولى السرائر» والحساب 
علیها یوم اللهء قال تعالی: ( بوم لایر ) [الطارق:۹] أي: تختبر با فيها من خير و شر (ف) 
له من قوة ولا ناصر) أي الإنسان الحيلي الكفور لا جد له ما يتقوى به على معاصيه ولا ناصر 
يشفع له عند الله لا سي) الذي حمل السلاح على من عرف بالإسلام فإنه لا يشفع له نبي. روى 
مسلم أن النبي ية قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» اومن غشنا فليس منا». 


(۱) رواه البخاري في کتاب المغازي »٤۲٦۹(‏ 1۸۷۲) ومسلم في کتاب الإیی‌ان (۱٦۹۔ ٩۷‏ -۹۸) من حدیث 
جندب بن عبد الله . 

(۲) رواه البخاري )1٥۳۳(‏ عن ابن عمر مرفوعاً ول أجده عند مسلم. 

(۳)الأول حدیث ابن عمر مرفوعا رواه الببخاري (1۳۹7۔ )٦٩٤٤ ٦٥٤۳‏ ومسلم .)٠٤١.۱٤۳(‏ زاد 


مسلم )۱٤١(‏ من حديث أي هريرة: «من غشنا فليس منا». 


باب فاج ذكر تكثير سو إد ص أخره نار فاع الف 
إذ | جو خمل الملا لإقامن جبروت 
(ش) أي: آنه لا يعد من الذين يشفع هم رسول الله فإنه لا يشفع إلا لمن علم أنه قد 
أرضى الله» وهو الذي يموت على الرضاء وصاحب الغش والمنكر والخديعة لا يعد من الذين 
يرتضيهم الله» وروى الطبراني أنه بي قال: «من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النار»". 


وروی آحمد أنه ل قال: لمن غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي». 
روى الديلمى أنه ية قال: «من غش أمتى فعليه لعنة الله»". 


فواجب على كل مسلم أن لا يغش مسل)ً بمكر وخديعة خوفاً على نفسه أن يصلى به) 
نار الله» وأن يسعى بالإصلاح مه) استطاع» ويطلب التوفيق في ذلك من الله» ولا يكون ما 
ذكر إلا من نجنب وانتصر لجبروتهء وقاتل عليه وعلا به على خلق الله» أما المصاحب له لا 
سيا إذا هو رضي وتابع لا يكون منه إلا الإفساد والعلو به في أرض الله» روى البخاري عن 


(۱) حديث ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير و الصغير وابن حبان في صحيحه» قال لثمي في مجمع 
الزوائد /٤(‏ ۷۹): (ورجاله ثقات وني عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه)» وتعقبه الألباني في إرواء 
الخليل )٠١١ /١(‏ فقال: (والمتقرر فيه عند آهل العلم أنه حسن الحديث يحتج به لا سي) إذا وافق 
الثقات). 

(۲) رواه آحمد (۵۱۹) عن عثان بن عفان مرفوعاء والترمذي (۳۹۲۸) وقال: (حدیث غریب لا نعرفه إلا 
من حديث حصين بن عمر الأحمسي» وليس عند أهل الحديث بذاك القوي). قال الألباني في السلسلة 
الضعيفة (۲/ :)١١‏ (بل هو كذاب عند غير واحد منهم). 

(۳) حديث: «من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قيل: يا رسول الله! وماغش أمتك؟ 
قال: أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها» أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث أنس بسند ضعيف 
جداء انظر: تخريج أحاديث الإحياء .)۱۸١/١(‏ 


محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: «قطع على أهل المديتة بعث فَاكتبت فيه»فلقيت عكرمة 
مولی ابن عباس کًخبرته» فنهاني عن ذلك اشد النهي ثم قال: آخبرني ابن عباس أن ناسا ِن 
السلوين كانوا مع المشركين يكشرون سواد المشر كين على عَهد رسول الله ية بأتي السهم 


2 


ر 4 
توفهم المکګیکه ظالږۍ 


قيرمى به فيصيب أحدهم تيقتله أو يضرب قيقتل فًأنزل الله: ( َال 
نمم ) [النساء:۹۷]). 

(ش) آي: بتكثير سواد المشركين أو بغاة المسلمين فتقام الحجة هم أو عليهم من الله» 
فمن کان منکراً منکرهم ولو بقلبه - وقد غصب - نجا من عذاب الله» ومن کان راضیاً 
بمنكرهم وتابع هم عذب بعذابهم على قدر عتوهم في النار» وروي أنه ي قال: «ستكون 
آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن نکر سلم» ولکن من رضي وتابع. قالوا: 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا» رواه مسلم وأبو داود» وني رواية فا: «سيكون أمراء تعرفون 
وتنکرون» فمن کره برئ» ولکن من رضي وتابع». 

(ش) فعلى العاقل أن يتجنب الظلمة وأعوانمم ما استطاع خوفاً من أن تقام عليه بم 
حجة الله» ولا يكون همه إلا الجهاد وانمجرة إلى ما يرضي الله» فأفضل المجاهدين والمهاجرين 
من هجر ما هى الله عنه» فإذا بيع أحداً فلا يبايعه إلا حلصا لأجل دين الله فأفضل المبايعة 
مبايعة الإمام العادل على الهجرة إليه» والجهاد معه في سبيل الله لكن بشرط رضا الوالدين» 


a 2 e22 


وإلا فخدمتهم) فرض واجب» وأكثر ثواباً عند الله. قال تعالى: (( وَوْصَيتا آلإشن بولديو تة 


دو رح رر صن ے روص رر 


امه وتا عل وهن وفص فهر امین ان آش ڪر لی ولول ديك إل مص © ) [لتان:٤٠].‏ 


(۱) رواه البخاري ٤۲(‏ ۹( 
(۲) رواه مسلم )۳٤٤٥(‏ وأبو داود )٤۱۳۳(‏ عن أم سلمة مرفوعاً. 


روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ك قال: أقبل رجل إلى النبي بيا فقال: «أبايعك 
على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من اللّه» قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم» بل 
كلاهما. قال: وتبتغي الأجر من الله. قال: فار جع إلى والديك فأحسن صحبته)». 


روى أحد والنسائي أن جاهمة جاء إلى النبي بي فقال: «يا رسول الله! أردت أن أغزو 
وقد جئت أستشيرك. قال: فهل لك من أم؟ قال: نعم» قال: فالزمها فال حنة تحت قدميها»". 
وروی البخاري ومسلم: أن رجلا قال: «يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ قال: 
أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أباك». 
وروى البخاري أنه َة قال: «أكبر الكبائر الإشراك باله» وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» واليمين الغموس». 
(ش) يا يما الناس كونوا على حذر من سوء هذه الكبائر الأربع الموجبة نار الله فإن من 
م يحذرها جرته إلى كبائر كثيرة» يتزايد بها العذاب عليه مع الخلود في النار التي كلا خبت 
زيدت سعبرا من الله» أولاها الشرك الذي به سبعون باباً لا يعرفها إلا المجاهد نفسه في اللهء 
فمتى عرف أكبره باباً وجاهده بالتجنب عنه عرف أصغره باباً وجاهده في الله» فيصبح مؤمناً 
حقاً عارفاً بأبواب الإيمان كالاً التي أكملها باب اللإحسان في عبادة الله» فيحسن عبادة ربه 
(۱) حدیث ابن عمرو مرفوعاً رواه البخاري في تاب ال جهاد )۳٠٠١ ٤(‏ والأدب (0۹۷۲) ومسلم في كتاب 
البر والصلة .)٠٠٤۹(‏ وفي الشرح ابن عمر تبعاً للأصل وهو خطأ. 
(۲) رواه أحمد في المسند )٠٤۹۸۹(‏ والنسائي في كتاب الجهاد )۳٠١٤(‏ وابن ماجه في كتاب الجهاد 
(۷۸۱(. 


(۳) حديث أبي هريرة رواه البخاري في كتاب الأدب )0٥۹۷١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة .)۲١٤۸(‏ 


.(T44° AY »٦٦۷٥( حدیث ابن عمرو رواه البخاري في كتاب الان والنذور‎ )٤( 


کأنه یراه» ويستحي منه حیاء یزهده في الدنياء وينيله ولاية الله» فمتى أحسن عبادة ربه أحسن 
خدمة والديه وبرهماء فيخاف من قتل النفس المؤمنة أشد خوفاًء ويجذر من قتلها إلا بحق في 
الله» ويكون حذراً من اليمين ولو بالصدق إلا إذا اضطر إليها بصدق في الله» فمتى تحقق بى 
ذکر تکون مبایعته للدین صادقة یرید بہا ثواب الله» ما من لم يتحقق با ذكر في) يعد للدين 


معللة بحب جنيا يصبها بمکروه وخداعه وکذبه على قدر نفاقه المبغوض لدی الله . 


فأكثر الناس اليوم مبايعتهم لدينا يصيبونها متحايلين عليها بإمارة وغراضة وشطارة 
وخداعة خالفة لشرع الله» فمن نال منهم ذلك وفى ببيعته واستقر وأظهر نصحاً لأميره» وهو 
غاش لرعيته لا يرعوي فيهم بشيء من کتاب الله» ومن م ينل منهم ذلك لم يف ببيعته وجمح 
إلى ملجأً يشن به الغارة على من قام بدين الله» فقل من يفي ببيعته إذا م يصب بها ديناًء وهو 
المتتحقق فيم) ذكرناه في المجاهد نفسه في الله» أما غيره فعلله كثيرة على قدر حبه للدنيا التي هي 
راس كل خطيئة حتى الكفر باله. 

فأكبر علة تضره في دنياه وأخراه مبايعة إمام الحق على الحق لأجل دنيا يصيبها قد بنى 
عليها أمره في سريرته المغسدة عليه دين الله» سواء ناها أو لم يلها فلا أبغض منه إنساناً عند 
اله» هذا ني مبايعة إمام احق على الحق» فكيف في مبايعة إمام الباطل على المكوس والرشوة 
والخيانة في مال الله» روى أحمد البخاري ومسلم أنه ئي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من 
ابن السبيل» ورجل بايع رجلا سلعاً بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه 
وهو على غير ذلك» ورجلا بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه 


منها یف». 


(۱) حدیث أبي هریرة رواه البخاري )11۷۲-۲٤۷٩(‏ ومسلم (۱۵۷). 


وروى الديلمي أنه بيا قال: «الدنيا غرس المنافقين والآخرة غرس المتقين». 


وروى الطبراني آنه ي قال: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغاء وجه الل" . 


فواجب على كل مسلم أن يتعلم العلم ليعلم به ما له وعليه» وما هو المذموم من الدنياء 
وما هو المحمود فيها عند الله فإن النبي ية بعث معل) الناس مكارم الأخلاق» وهذا أهمها 
حتى يخلصوا في عبادة الله» فمن امتثل لما دل عليه سعد» ومن خالف ما دله شقي» وأصابه 
الذل والصغار في الدنيا ويوم الله» روى أحد أنه بي قال: «بعشت بين يدي الساعة بالسيف 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رحي» وجعل الذل والصغار على 
من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم»“. 

وروى أحمد والبخاري والترمذي أنه ب قال: «رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا 
وما عليهاء وموضع شوط أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد 
في سبیل خير من الدنيا وما عليها». 

وروى أبو الشيخ والبيهقي أنه كي قال: «إن صلاة المرابط تعدل خُسائة صلاة» ونفقته 
للدينار والدرهم أفضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره». 

وروی البخاري آنه ييه قال له رجل: «يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهادء قال: 
(1) الديلمي في الفردوس ولم أقف على سنده. 
(۲) هكذاء والأصح: ما ابتغي به. 
(۳) رواه الطبراني عن أبي الدرداء. انظر: ضعيف الجامع .)١٠۸(‏ 
)٤(‏ حدیٹ ابن عمر رواه آحمد. انظر: صحیح الجامع (۲۸۳۱). 
))٥(‏ حدیث سهل بن سعد رواه البخاري (۲۹۷۸) وأحمد (۲۲۹۲۳) والترمذي .)۱٥۷۸(‏ 
)١(‏ رواه أبو الشيخ والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة مرفوعاً وهو ضعيف جداً. انظر: «السلسلة الضعيفة 


.)٦٥١ /١١( والموضوعة»‎ 


لا أجده» هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا 
تفطر»'. 


وروی الطبراني أنه اة قال: «موت الرجل في الغربة شهادةء وإذا احتضر ورمى ببصره 
عن یمینه وعن یساره فلم یر إلا غریباء وذکر هله وولده وتنفس فله بکل نفس یتنفس به 
يمحو الله به ألفي آلفي سيئةء ويكتب له ألفي ألفي حسنةء ويطبع بطابع الشهداء إذا أخرجت 


چ ۲ 
نفسه». 


فهل يسمع بہذه الأحاديث أحد فيختار الدنيا على الآخرة إلا المرتاب الذي لم يدخل 
قلبه الإیمان بالله» فلا بد ما یری وبال ما اختاره من الدنیا» ویری عظیم ثواب من اختار 
“٠‏ الآخرة على الدنياء ونال به رفيع الدرجات عند الله» روى أبو داود والحاكم أنه بي قال: «يا 
عبد الله بن عمرو وإن قاتلت صابراً حتسباً بعثك الله صابراً حتسباًء وإن قاتلت مرائياً مكاثراً 
بعثك الله مرائياً مكاثرء يا عبد الله بن عمرو! على أي حالة قاتلت أو قوتلت بعشك الله على 
تلك الحالة». 

وروي أنه بي قال: «ما أجد له ني غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا ثلاثة دنانيره التي 
سمى)» وروى الحاكم والبيهقي أنه بي قال: «أعطها إياه فإنها حظه من غراته»“. 


(1) حديث أبي هريرة رواه البخاري (0۷(. 

(۲) أخرجه الطبراني عن ابن عباس .)١١١١٤(‏ قال الميثمي (۳۸/۲): (فيه عمرو بن الحصين العقيلي 
وهو متروك). 

() حدیث ابن عمرو رواه أبو داود .)۲٥۲۷(‏ 

() حدیث يعلى بن آمية» رواه آبو داود والحاکم )۲٠۳١(‏ وعنه البيهقي .)۳۳١ /١(‏ انظر: ضعيف الجامع 
(۷) وفيه أنه استأجر أجيراً للغرو وسمي له ثلاثة دنانير فقال النبي باة: «ما أجد له... .في انظر: 


وروى أحمد ومسلم أنه ية قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة من آهل ال جنة فيقول الله له 


يوم القيامة: كيف وجدت منزلك؟ فيقول: آي ربي خير منزل» فيقول: سل وتمن» فيقول: يا 


رب ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلا الدنيا فأقتل في سبيلك عشرات مرات» لما يرى من 
فضل الشهادة ني سبيل الله» ويؤتى بالرجل من آهل النار فيقول: با ابن آدم كيف وجدت 
منزلك؟ فيقول: أي رب شر منزل» فيقول: أتفتدي بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب 
نعم فيقول: كذبت. سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل»› فيرد إلى النار)". 

فما ذكر من وصف الشقي في هذا الحديث هو مشاهد فيمن يدعي الصدق بلسانه 
والحال كذبه في الله فيقول: لو أعطى الدنيا با فيها لن اختارها على الآخرة» وهو يتعاطى ما 
يحرمه من جنة الله كأكل الحرام» والسحت» والرشوةء والمكس» والخيانة في مال الله. روى 
العسكري في المواعظ أن علياً وعظ ابنه ا لحسن بقوله: (يا بني! كم قد رأيت من قيل له: تحب 
أن تعطى الدنيا بم فيها مائة سنة بلا آفة ولا أذى لا ترى فيها سوء» ويكون آخر مرك عذاب 
الأبدء فلا يقنع با ولا يريدهاء ورأيته قد أهلك دينه ونفسه باليسير من في الدنياء وهذا من 
كيد الشيطان وحبائله» فاحذر مكيدته وغروره» فإياك أن تغتر بم) ترى من إخلاد أهلها إليهاء 
وتكالبهم عليها ككلاب عاوية» وسباع ضارية» هر بعضهم إلى بعض» ويعتز عزيزها ذليلهاء 
وكثبرها قليلهاء قد أضلت أهلها عن قصد السبيل» وسلكت بهم طريق العمى» وأخذت 
بأبصارهم عن منهج الثواب» فتاهوا في خيرتهاء وغرقوا في فتنتهاء واتخذوها رباء فلعبت جسم 
ولعبوا بهاء ونسوا ما وراءهاء فإياك يا بني ن تکون مثل من قد شانته بکثرة عيوماء أي بني ! 
أنك أن تزهد في) قد زهتدك فيه من أمر الدنيا وتعرض نفسك عنها فهي أهل ذاك فإن كنت 


غير قابل نصحي إياك منها فاعلم يقيناً إنك لن تبلغ أملك» ولن تعدو أجلك» فإنك في سبيا 


(۱) حدیث انس رواه مسلم )۳٤۸۸(‏ وأحمد .)۱۲۳٤١(‏ 


من قد كان قبلك» فأجمل ني الطلب» واعرف سبيل المكتسب» فإنه رب طلب خير إلى جرب» 
وليس كل طالب يجيب وكل غائب يئوب» وأكرم نفسك عن كل دنيئة» وا لمغبون من حرم 
نصيبه من الله» فخذ من الدنيا ما أتاك» وتولى عم) تولى عنك» واستعن بالله على أمرك كله 
والسلام)'. 

فالحاصل أنه من صدق بذ الأحاديث لا يسعى إلا بالصلاح والإصلاح بين الناس ما 
eS‏ 


E22‏ ن عھدالہ 


e (O لأر أوکیک‎ A 
باب فاج ذكر قطيعل الأرام وأنغ صن لق امتا‎ 

(ش) أي خير الدنيا والآخرة على قدر إفسادهم الذي خالفوا به شرع الله» فبسبب ذلك 
يقطعون أرحامهم» ویسفکون دماء‌هم حتی صاروا فرقاً ختلفین في دین الله» فقد ورد في قطع 
الأرحام أحاديث كثيرة تفهم بأن قاطع الرحم لا يدخل جنة الله. روي في الصحيح عن جبير 
مرفوعاً على النبي َة قال: «لا يدخل الجنة قاطع رحم». 

وروی البخاري ومسلم أنه بيه قال: ١إن‏ الله حلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك 
SS‏ 
( ھل بترن کیم آن تی ثوا ف لاض ویو ایامک © اوکیک الیب تیم اکاک 
وأعبي أبصرهم © € [عمد:۳-۲۲) . 


() أبو الحسن بن عبد الله العسكري صاحب الزواجر والمواعظ. 

(۲) حدیث جبیر رواه البخاري في کتاب الأدب )٥۹۸٤(‏ ومسلم في کتاب البر .)۲٠١(‏ 

(۳) حديث أبي هريرة رواه البخاري في كتاب التفسير )٤۸۳١(‏ والأدب (9۹۸۷) ومسلم في كتاب البر 
)004(. 


باب قاج ذكر خي الجر 


فمن تخلق بة ل ة الأرحام ارتكب أموراً كثيرة توجب عليه اللعنات» وسلب الإيمان 


بالله» من ذلك ارتكاب آذية ا لجار لقوله : (والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن»› 
قيل: من يارسول اله؟ قال: الذي لايأمن جاره بوائقه» أي شروره) رواه البخاري 
ومسله." 

فمن لا يبالي بسلب الإيان سلب منه إذا هو تاد ني الأذية» ولم خف فيها مقام الله فيه 
من الذین ما امتشلوا لقوله تعال: ( # واعیڈوا آل رک شقرگرا یو سیکا وتخس وزی . 
المري والیی والمسكن وأ لار ذى ألمرى وأ لجار الج والصاجب اسراب لبيل 
وما مَك ) [الساء:٠۳]‏ فلا يرى إلا مسيئاً في كل من ذكرء لأن الصغير من الذنب مجر إلى 
الكبير» والكبير إلى أكبر منه حتى لا يبالي أن لو ارتكب الكفر بالله» روى ابن ماجه أنه يا 
قال: «إن الله إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياءء فإذا نزع منه الحياء م تلقه إلا مقيتا مقا 
فإذا م تلقه إلا مقيتاً مقتاً نزعت منه الأمانةء فإذا نزعت منه الأمانة ‏ تلقه إلا خائناً خوناً 
نزعت منه الرحمةء فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجي ملعناً نزعت منه ربقه الإسلام. 

فإذا لم يبال أحد بم) ذكر في هذا الحديث لا يكون إلا موذياً لجيرانه مطلقاً لسانه في) لا 
يعنيه قل أن يفعل خيراً لله» روى الحاكم في صحيحه أنه ية قال: «ليس المؤمن الذي يشيع 
وجاره جائع»» وفي رواية: «ما آمن من بات شبعان وجاره طاویا»". 


)٤٦( من حديث أبي شريح. ورواه مسلم عن أي هريرة‎ )1١٠١( رواه البخاري في كتاب الأدب‎ )١( 
ولفظ: «لا يدخل الحنة من لا يمن جاره بوائقه».‎ 

(۲) رواه ابن ماجة عن ابن عمر )٤١٥٤(‏ وهو موضوع. انظر: ضعيف الجامع .)٠١٤۳١(‏ 

(۳) حديث ابن عباس رواه الحاكم في المستدرك )۱١۷ /٤(‏ وقال: حديث صحيح. ووافقه الذهبي» وقال 
الهيثمي (۸/ )١١۷‏ (ورجاله ثقات). انظر: السلسلة الصحيحة رقم .)۱٤۹(‏ 


وروی في صحيحه آنه ا قال: «آيا آهل عرصة أصبح فيهم امرئ جائع فقد برئت 


منهم ذمة الله تبارك وتعالى». 


وروى البخاري ومسلم أنه ك قال: من كان بؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره» ومن کان يؤمن باله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیقل خیراً أو لیصمت»". 

وروى الترمذي آنه كا قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران 


عند الله خيرهم لجاره»". 


باب فاع ذكر (لإستخفاف بأهل الفضل إلموقرين مر للل بالعدل 
فالحاصل أنه من عمل صالخا فلنفسه» ومن أساء فعليهاء يشهد ذلك يوم يلقى ال 
فأحسن الناس في الصلاح خيراً من كان قلبه رحي)ً وأشرهم إساءة من كان قلبه قاسياً ل 
يعرف حقاً عليه للإخوانه المؤمنين بالله» روى الترمذي أنه كلا قال: «ليس منامن م يرحم 


صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا». 


(1) حديث ابن عمر رواه الحاكم. قال الميثمي في مجمع الزوائد (6/ :)٠٠١‏ (رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين). 

(۲) حديث أبي شريح رواء البخاري في كتاب الأدب (101۸» )1٤۷١ 1٠١١‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
.(6A)‏ 

() حدیث ابن عمر رواه الترمذي في کتاب البر )۱۹٤٤(‏ والدارمي في السیر )۲٤٤۲(‏ وأحمد .)۱٦۸/۲(‏ 
انظر: السلسلة الصحيحة رقم .)٠١۳(‏ 

)٤(‏ حديث ابن عمرو رواه الترمذي في كتاب البر )۱۹۲١(‏ وأبو داود في كتاب الأدب )٤4٤۳(‏ وأحمد 


.(Y/۲) 


ا سرح كتساب الكبساذر 
وروى أبو داود أنه اة قال: «من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم» وحافظ القرآن 
غير الخالي فيه» والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط). 
وروى أحد أنه ية قال: «ليس من أمتي من م جل كبيرنا ويرحم الصغير» ويعرف 
لعا منا حقه». 


باب فاج ذكر خن إلزو ج وعقاب خضي 

فمن تعلم العلم عرف حق الكبير وحق الصغير به» وعرف آداب العلم» والأدب لمن 
یعلمه في الله» فإذا عمل به یصیر من خير الناس حتی یشتهر با خير فیهم ویک رموه به في الله» 
فعلامة خير لله أن يكون من خير الناس لأهله حيث قال يا: «خيركم خيركم لأهله» ونا 
خيركم لأهلي» رواه الترمذي". 

فمتی صار خیراً کان قواماً على نسائه بالعلم والأدب حتی يحفظن | عن معاصي الله 
قال تعالی: الال موت عل السا ا کل آله بس عل بض ويا نموا من مولو م ) 
[النساء:٤٣]‏ أي: التي اكتسبوها بطاعة الله فأكلهن الحلال الطيب يجدن من الصالحات اللاي 
قال الله فیهن: ( الس لٹ قَذْكبٌ حف ت لیب يما حفط َه ) [الساء:٤٣]‏ ومن ليس 


كذلك كن نساؤه بالضد من ذلك على قدر اكتساب الخبيث من مال الله» قال تعالى: 


ڪر ع 5 رھ جص ے ملا ر کا و E‏ 
« عييشت ثي والس يشوت ليب والطيَبت لاطيبين والطي بون لاطيَبّبِ ) [النور:١٠].‏ 


فهذا الشآن أغلبي لقوله تعالی: « ولا رازه ودی ) [الانمام:٤٠٠]‏ وقال تعالى: ( فل 
ڪل يملل ايء ) [الإسراء:٤۸]»‏ فواجب على الرجل أن يقوم ب) لديه من احق لأهله في 


(۱) حدیث أي موسی رواه أبو داود في الأدب. انظر: صحيح الجاع (۱۹۹). 
(۲) حديث عبادة بن الصامت رواه أحمد .)۳۲٣ /٥(‏ 
(۳) حدیث ابن عباس رواه الترمذي .)۳۸۹٠(‏ انظر: السلسلة الصحيحة ,.)۲۲١(‏ 


شرح كتاب الكبالر ا 


لله وواجب على المرأة أن تؤدي حق آهلها ني الله» ولو أن الرجال قاموا على النساء بالتعليم 
والأدب لصلحن فم با في الله» لكنهم تساهلوا عن ذلك حتى أطاعوهن في الأمور التي 
تغضب الله» فإن النبي ية كرر ثلاث مرات بقوله: «هلك الرجال حين أطاعوا النساء» رواه 


1 
اجر“ 


فكل ما حصل من هلاك للرجال فأصل سببه النساء ك| قال بياة: «اتقوا الدنيا والنساىء 
فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت من قبل النساء». 

فلا ما أصغوا لقول نبيهم تغلبن النساء عليهم حتى أطاعوهن في يغضب الله» وحتى 
ضيع النساء حق الرجال» وصرن هن القوامات عليهم بقهر الله» فجعلت المرأة زوجها طوع 
يدهاء ولم تمتثل له ني حق عليها لله» فإن أعظم حق عليها حق زوجها لقوله با4: «لو كنت آمرا 
أخدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) رواه الترمذي. 

وروي في الصحيح أنه َء قال: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه 
فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها» وفي رواية: «لعنتها الملائكة حتى تصبح». 


(۱) م أجده في المسند. وقد رواه بو بكر بن أبي شيبة: ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد» ثنا بكار بن عبد العزيز 
بن أبي بكرة» سمعت أبي بحدث عن أبي بكرة قال: « كنت عند رسول الله ب فجاء بشير يبشره بظفر جند 
له على عدوهم ورآسه في حجر عائشة» فقام فخر ساجدًاء ثم أنشأً يسائل البشير» فأخبره في بره أنه 
وليهم امرآة» فقال النبي بياة: هلك الرجال حين أطاعوا النساء- ثلاثا». انظر إتحاف الخبرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة .)١١/١(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد مرفوعاً. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۲/ .)1١۳‏ 

(۳) رواه الترمذي عن عائشة مرفوعاً. 

() رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة. 


باب قاچ ذٰکر آذیے الصالخیں ونل یو جب غضب ب العالمیں 


فواجب على كل رجل وامرأة أن يسعى في إصلاح نفسه ولا يؤذي أحداً في الله فإن 


r 


الذي يؤذي إخوانه المسلمين لا يكون من الأخيار عند الله قال تعالى: ‏ والّذین يؤذویت 
ممیت والْمُوم ت عبر ما اڪ سبو قد احتملوا بهتتا وشا ميا 2 ) [الاحزاب:۸٥]‏ لا سيا 
الضعفاء منهم الموسومين بالصلاح القائمين بالقسط شهداء لله» فإن الله يغضب على من نكر 
عليهم بغیر حق کا يغضب للرسل» وروی مسلم عن أبي هريرة: (آن أبا سفيان تى على 
سلمان وصهیب وبلال في نفر فقالوا: ما أحذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فقال 
أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم. فأتى النبي اء فقال: يا أبا بكر! لقد قلت ما 
أغضبتهم فإن أغضبتهم فإنك فقد أغضبت ربك فقال: يا أخوتاه لعلي أغضبتكم» فقالوا: 
لاء يغفر الله لك يا أخحان“. 

هذا التخويف لمن كان منصفاً ني كلامه» فكيف من لا ينصف في كلامه! ويستحقر فقراء 
المسلمين» ولا يبالي في أهانتهم وأذيتهم بوعيد الله فإنا أمرنا أن نتواضع هم ونصبر أنفسنا 


ر 


معهم کا أمر الله نبيه بقوله: « واصير نشك مع م لذ يدوت رهم الد وة ريدو وجه 


E‏ 2ر3 ٤ور‏ رور 


ولاڈ عبتا عنم ِد َة ية الحيوة اليا ولمح من ذا لبه عن ورا َع هوب وکات مره فا 
© ) [الكمف:۲۸]» فمن فعل ذلك عد من الأخيار» ومن أهان الفقراء وآذاهم عد من 
ا و . روى الترمذي أنه َة قال: «من أهان 
السلطان أهانه ابه“ 

(۱) رواه مسلم عن عائذ بن عمرو في فضائل الصحابة .)٠٠٠١٤(‏ 


(۲) حديث أبي بكرة مرفوعاً رواه الترمذي في كتاب الفتن )۲۲١(‏ وأحمد /١(‏ ١٤)ء‏ انظر: السلسلة 
الصحيحة .)۲۲۹٩(‏ 


رى © ) (طه:٤٠]‏ أي: ينصحانه بلين حتى يقبل نصحه) في أداء الأمانة كا أمر إلى أهلها 
وهم المكلفون بأحکام اللّه. 
باب فاي ذكر أد (ء الأمانة وأن لم يؤدها (ستولت علي اليا 
وقذف بل فاج إلنار الاميل 


فالأمانة معنوية وحسية: فالمعنوية هي تكاليف شرع الله وهي في قوله: : إاعرضتا 


4 
e,‏ 2ر ر مى رہ ۳ 22 2y,‏ 


لمان عل السموت وألاأرْض لجال داب أن يلما وأسَفَفَنَ منْبا € [الأحزاب:۷۲]. 

(ش) أي: خفن من ثقلهاء وعتابماء وحسابما يوم القيامة» والحسية الودائع وهي في قوله 
تعالی: ( # لئاه يمر أن نووا الكت إل أَهَلها ) [الساء:۸ه] أي: : من استودع أحداً أمتاعاً 
O TS‏ 
قال: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين» يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل 
في سبيل الله فيقال له: أد أمانتك. فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به 
إلى الهاوية. فينطلقون به إليها فتمثل له أمانته كهيأعا يوم دفعت إليه فيراها ويعرفهاء فيهوي 
في آٹرھا حتی یدرکھا فیحملها على منکبه» حتی إذا ظن أنه حارج زلت عن منکبه فهو بوي 
في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة - 
وعدد أشياء - وأشد ذلك الودائع قال: فأتيت البراء فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ 


ror & 


قال: کذا وکذا. قال: صدق» آما سمعت الله تعالى يقول: ( # نامه يمرك أن نووا الكت إل 

هلها € [النساء:۸٥]‏ قال زيد بن أسلم: هي الصوم والخسل من الجنابة وماخفي من 

الشرائع). 

(۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان )٥۲٦7(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» وابن أبي شيبة» انظر: البدر المنشور 
(۱۷١ /0(‏ للسيوطي. 


أي: كل ما تحتم وجوبه هو أمانة لله» فيجب على كل أحد في) تحتم أداؤه أن يؤديه لربه 
ولخلقه» وألا يفعل صورة صورته ناراً يعذب بها على قدر ما تحمله أن قليل فقليل ون كثير 


رو م ر ر er 3 E‏ ر 


فکثشیر قال تعال: } قبل ف آلار يرام کن يان لایو لقم آغماو ما شام إن يشماو بر 
) (فصلت:٠٤]‏ فقد آرشدنا إلى ما فيه أمننا بقوله: ( ولا تم نالا أن کو باعل إن 
آل نیا بوک به € [النساء:۸٥]»‏ وقال: } ذلك وع پو من کانمن ومن SESI‏ 
it‏ ) [البقرة:۲۳۲] أي: من تحمل الأوزار التي لا تؤمن الفزع إلا كبر وساق صاحبها إلى 
نار اللّه. 
باب قاع ذكر علامة الساعة عند توس إلولاية 
إل من يضيع الأمانة 

فمن لا بجحكم بالعدل في نفسه وأهله فقد ضيع أمانة الله» فلا بد ما يساق بيا ضيعه منها 
إلى نار یعذب مہا كا يشاء الله» وقد ضيعت الأمانة من زمان مديد» وقست القلوب بتضييعهاء 
وحل بنا البلاء من الله» روى البخاري عن أبي هريرة بطل أن أعرابياً سل النبي ب: متى 
الساعة قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قالوا: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسدالأمر 


إلى غبر أهله فانتظر الساعة». 


باب قاچ ذکر (لنھاج عن طب (لإما 
وقد وسد الأمر إلى الجهلة بالعلم وحكموا على الناس برأهم من زمان تعددت قرونه» 
وتزايد شأنه» الذي يشعر بأن الساعة آن بغتتها التي من أمنها سلب من الإيمان بالله» ولا يحكم 
بالرأي غالبا إذا وسد الأمر إليه إلا الذي سئل الإمارة لكونه وكل إليهاء وأمن بها مكر الله 


(۱) رواه البخاري في كتاب العلم )٥۹(‏ والرقاق .)٦٤۹7٩(‏ 


روى أحد أنه به قال: «إن أخونكم عندنا من طابه يعني العمل». 


وروى البخاري ومسلم أنه ب قال: «إنالن نستعمل على عملنا من أراده»» وروى 
البخاري أنه كيه قال: «إنا لا نستعين في عملنا بمن سألناه» وروى أنه ي قال: «إنا لاا نولي 


هذا من سأله ولا من حرص علیه». 

وروى البخاري ومسلم أنه بي قال: «لا تسأل اللإمارة فإنك إن أعطيتها من غبر مسألة 
أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 
منها فأت الذي هو خير منها وكفر عن يمينك). 

وروی مسلم عن أي ذر قلت: «يا رسول الله استعملني» فقال: يا أبا ذر! إنها أمانة وإنها 
يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها»“. 

فمن أحاط علا بهذه الأحاديث لا بختار لنفسه الإمارة حوفاً من أن يكون بها جائراً 
مساقاً بجورہ إلى نار الله» فمتی کان على نحو ما ذكر ووليها كرها أعين عليها بالعدل فيها ل 
فإذا م يكن مبالياً بم فيها من آفة وكل إليهاء وجار بها جوراً يجعله وقود نار الله. روى 


(۱) رواه أحمد وأبو داود عن أبي موسى قال: (انطلقت مع رجلين إلى النبي بيا فتشهد أحدها ثم قال: جثنا 
لتستعين بنا على عملك وقال الآخر مثل قول صاحبه فقال: إن أخونكم عندنا من طلبه. فاعتذر أبو 
موسى إلى النبي بيا وقال: ل أعلم لما جاءا له فلم يستعن بها على شيء حتى مات) قال الألباني في 
ضعيف أبي داود (/ :)٤١‏ منكر. 

(۲) حديث آبي موسى قال: (أقبلت إلى النبي بي ومعي رجلان من الأشعريرن فقلت: ما عملت أا يطلبان 
العمل فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا). رواه البخاري )۲٠١١(‏ ومسلم (١١٤۳)ء‏ وفي رواية: (إنا 
لا نولي هذا من سأله ولا من حرص علیه) رواه البخاري )٩٦۱٩(‏ ومسلم .)۳٤۰۲(‏ 

() حديث عبد الرحهمن بن سمرة: (لا تسأل الإمارة). رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور )٦٦۲۲(‏ 
ومسلم في کتاب الإی‌ان .)۱۹١۲(‏ 

() حدیث أي ذر رواه مسلم في الإمارة .)۱۸۲١(‏ 


البخاري والنسائي أنه بي قال: «إنكم تحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وجسرة يوم 


القيامة» فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة». 


أي: أن صاحبها ينعم برياستها وبا يرضع من توسع معاشها حتى إذا فطم من ذلك 
بعزل أو موت آذيق مرارة فطامها بول ما يلقاه بعدها على قدر ما كسب من نعمائهاء فأما 
بفعل إحسان تقدم له في دنياه وتمادى في نار الله» ولا بخلص من شر ذلك إلا الذي لم يسال 
الإمارة» ووليها كرهاً عليه امالا لأمر الله ثم عدل فيها متأسياً بأسوة الخلفاء الراشدين 
المهديين دي الله. 

(ش) فعلم من نص الأحاديث في الإمارة أن الذي يطابها إذا جعل أميراً يخون في أمانة 
الله فلا يؤمر بالعدل لقوله ب: «إن أخونكم عندنا من طلبه»» ولقوله ب: «الإمارة باب 


۴ Kk 
. عنت إلا من سب‎ 


أي: فتح باب العنت على من تولى عليهم فيقهرهم بحكم الهوى إلا الذي يسد على نفسه 
باب العنت ولا يعطيها هواها فيمن جهل عليه معرضاً عنه امتشالاً لأمر الله وهو ني قوله 
تعالی: 1 خر العفو ويالم وآعَرض عن ل هلر © ) [الأعراف: :۹ فمن وصف بذلك فهو 
E E‏ «تجدون خير الناس في هذا الشأن من لا 


یریده فلا یکون لرعیته في آمرها إلا مبذلاً جهده قدر طاقته»". 


() رواه البخاري )٠١ ٦١(‏ والنسائي )٤۱٤٤١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة )۳۲١٤۷(‏ عن خيثمة مرسلأًء وعند الباوردي عن حميد (إن صاحب السلطان على 
باب عنت إلا من عصم الله). وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۳۹) ثم ضعفه في ضعيف 
الجامع .)۱۸۷١(‏ 


)۳( أجده ف متون الحديث ولا أجزائه. 


لیقینه في قوله 4: «کلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته» رواه أحمد والبخاري 
4 | ۳ 

(ش) فمن عندہ یقین بهذا الحديث لا يكون إلا خادماً لرعيته ناصحاً هم خافضاً هم 
جناح الذل في الله» فعلى قدر ما يتنزل هم بذلك يكون مرفوعاً عليهم في الدنيا والآخرة 
وميسرا حسابه يوم الله» وعلى قدر ما يستنكف عن فعل المعروف فيهم يكون خفوض القدر 
فیهم موطؤا تحت آقدامهم حين| حشر معهم» مشدداً حسابه على قدر ما جار عليهم با 
يغضب الله. وروی الطبراني أنه ل قال: «لا يكون رجل على قوم إلا جاء يقدمهم يوم القيامة 
بين يديه راية حملها وهم يتبعونه فيسأل عنهم ويسألون عنه» وروی الطبراني أنه ب قال: 
امن ولى شيئاً من أمة من آمتي فلم ينصح هم ويجتهد مم كنصحه وجهده لنفسه إلا كبه الله 
على وجه يوم القيامة ف النار»". 

فعلى قدر ما جار عليهم واستنكف عن النصح همم يكون عذابه في نار الله ثم برج منها 
بعدله إن كان له عدل أو ذرة من إيمان بالله» فمن عنده خوف من ذلك اجتهد في العدل قدر 
طاقته ني الله» ومن ليس مبالياً بذلك خاوي في جوره الشياطين التسلطين على رعيته بجوره 
الذي يحرقه ويحرق من أعانه في جوره على قدر ما أسخطوا بذلك الله. 

وروى أبو نعيم في الحلية آنه ي قال: «ستفتح مشارق الأرض ومغاربها على أمتي ألا 
(۱) رواه البخاري في الأٌحکام (۷۱۳۸) ومسلم (۱۸۲۹). 
(9) أوما عن المقدام مرفوعاً رواه الطبراني في الأوسط. قال الميثمي في مجمع الزوائد :)۲١٠۸/١(‏ (وفيه 

محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف). 
وثانيه) عن معقل بن يسار رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: (من ولي أمة من أمتي قلت أو كشرت فلم يعدل 

فيهم به الله على وجهه في النار) قال الميشمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۳٠١‏ وفيه عبد العزيز بعن الحصين 

وهو ضعيف» وني رواية في الصخير: «فلم ينصح هم ولا بجتهد هم كنصيحته وجهده لنفسه». 


وع) هما في النار بک من اتقى الله وأدى الأمانة». 

وروى البخاري ومسلم والنسائي أنه َة قال: «إن) الإمام جنة يقاتل به من ورائه» 
ویتقی به» فان آمر بتقوی الله وعدل فان له آجراً وإِن قال بغیره فان عليه وزرا" . 

وروى مسلم أنه َة قال: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد هم وينصح إلا م 
يدحل الحنة»". 


وروی أحمد والطبراني أنه اة قال: «إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان». 

وروی الحاكم أنه 4 قال: «من ولي أمر المسلمين شيئاً فحسنت سريريه رزق الميبة في 
قلوبهم» وإذا بسط يده إليهم با معروف رزق المحبة منهم» وإذا وفر عليهم أموالمم وفر الله 
عليه ماله» وإذا أنصف الضعيف من القوي قوى الله سلطانه» وإذا أعدل فيهم مد في 


0 
عمره . 


)١(‏ رواء أبو نعيم ني ا لحلية» (7/ ۱۹۹) عن الحسن مرسلاً وهو ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة 
والموضوعة )۱۷١ /٥(‏ وضعیف الجامع .)١۲١۲(‏ 

(۲) حدیث أبي هریرة رواه البخاري )۲۷۳١(‏ ومسلم .)۳٤۲۸(‏ 

(۳) حدیث معقل الذي حدث به في مرض موته رواه مسلم (۲۰۵). 

)٤(‏ روا أحمد والطبراني في الكبير عن عروة بن محمد بن عطية يعني عطية بن سعد قال: حدثني أي عن 
جدي مرفوعاً. قال الميشمي في مجمع الزوائد (۲/ :)١٤٤‏ (وني إسسناده من ل أعرفه). وانظر: السلسلة 
الضعيفة )٠٤۲ /٥(‏ وضعيف الجامع .)١١١(‏ 

)٥(‏ هذا الحديث رواه الحكيم والديلمي وابن النجار عن ابن عباس» وم يروه الحاكم بهذا اللفظ» وإن) روى 
عن أي مريم صاحب رسول الله يا مرفوعاً: من ولي من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب دون خلتهم 
وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله #ة يوم القيامة دون خلته و فاقته و حاجته وفقره» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاهء وإسناده شامي صحيح» وله شاهد بإسناد البصريين صحيح عن 
عمرو بن مرة الجهني عن رسول الله ي ووافقه الذهبي في التلخيص .)٠٠١ /٤(‏ 


وروى آحد والترمذي آنه بي قال: «أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلا 


إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم عنه إمام جائ . 


باب فاج ذكر غش إلرعين 

فمن لا یقین له فیم) ذکر لا یکون إلا غاشاً لرعیته حاک) فیهم با هوی متعتتاً علیهم بدنی 
تقصير منهم في تعظيمه غير آخذ فيهم طريق العفو الذي به أمره» وروى البخاري في باب 
ذكر غش الرعية أنه اة قال:«ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجحنة وني رواية طما: ولم يحطها بنصيحة لم جد رائحة الحنة. 

فعلامة من بحيطها بالنصيحة أن يكون خافضاً هم جناح الذل لضعيفهم وقوه 
وينصف لضعيفهم من قويهم على مشورة من علمائهم الأخيار الناصحين له في الله. قال تعالى 
لنییه: ( وحص جاك میرن © ) [احجر:۸] وقال تعالی: ( تیا لنت لھج ور 
کن ّا علي لَب ْول ) اک عمران:١١٠]‏ فمن تخلق بخلق نبيه في ذلك تقوى 
سلطانه» ومد في عمره» وأحبته رعيته» وأحبه اللّه» ومن لا يفعل إلا المفاضضة والغلاظة في 


غير وجهها ضعف سلطانه» وقصر عمره» وبخضته رعيته» وبغضه الله . 


باب فاج ذكر إلمشل عل إلرعی وإنھا لا تکوں إلا ص لذا 
يلفض خ نال لهم تخالا ل 
وروى مسلم أنه ئا قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه» 
ومن رفق بهم فارفق به . 
(۱) حديث آبي سعيد مرفوعاً ضعيف. انظر: ضعيف الجامع الصغیر .)٠١١۳(‏ 


() رواه البخاري في كتاب الأحكام )۷٠١١(‏ ومسلم في كتاب الإی‌ان )۱٤۲(‏ عن معقل بن يسار مرفوعاً. 
(۳) رواه مسلم في کتاب اللإمارة (۱۸۲۸) عن عائشة مرفوعاً. 


فعلی قدر ما یرفق وال برعیته ښحفه الله بألطافه ولم یدعه ني مملکته إلى ن یتوفاه الله» وعلى 


قدر ما شق علیهم يسلط الله عليه من یشق عليه بالرعب والإرجاف حتی یشتت شمله 
ويجعله عبرة لمن بعده على قدر ما جار في حكم الله. 

روى الطبراني أنه َة قال: «ألا أخبركم بخيار أعمالكم وشرارهم: خيارهم خيارهم 
لکم من تحبونهم ويحبونکم» وتدعون الله هم ویدعون الله لکم» وشرارهم شرارهم لکم من 
تبغضونهم ویبغضونکم وتدعون الله علیهم ویدعون الله علیکم» قالوا: آفلا نقاتلهم یا رسول 
الله؟ قال: لاء دعوهم ما صاموا وصلوا»» وروى الطبراني آنه َي قال: «لا بد للناس من 
إمارة: برة أو فاجرة» فأما البرة فتعدل في القسم» وتقسم بينكم فيئكم بالسوية» وأما الفاجرة 
فيبتلي فيها ا مؤمن» والإمارة الفاجرة خير من الهرج» قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل 
والكذ ت 

وروی أبو الشيخ أنه َء قال: «لن هلك الرعية وإن كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاة 
هادية مهدية» ولكن تملك الرعية وإن كانت هادية مهدية إذا كانت الولاة ظالمة مسيئة). 

وروى ابن أي شيبة أنه َة قال: «إن الولاة جاء بهم يوم القيامة فيقومون على جسر 
جهنم فمن کان مطواعاً له تناوله الله بیمینه حتی ینجیه» ومن کان عاصياً لله انخرق له الجسر 
إلى واد من نار يلتهب التهاباً» وروى أيضاً أنه كا قال: «الإمام العادل لا ترد دعوته»". 


:)۴١۷ /۲( أوهم| رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن عقبة بن عامر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
(وفيه بكر بن يونس وثقه أحمد العجلي وضعفه البخاري وأبو زرعةء وبقية رجاله رجال الصحيح).‎ 
وثانیه) رواه الطبراني (۱۰۲۱۰) عن ابن مسعود مرفوعاً. قال المیشمي (۵/ ۲۲۲): (فیه وهب الله بن رزق»‎ 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات).‎ 

(۲) ضعيف. ورواه أبو نعيم في «فضيلة العادلين» عن ابن عمر مرفوعاً. انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة 
۸/8( 

(۳) أوما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۸/ )٠١١‏ حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا فضيل بن غزوان عن 


محمد الراسبي عن بشر بن عاصم قال: كتب عمر بن ا-لخطاب عهد البشر بن عاصم فقال: لا حاجة لي 


وروی أبو نعيم آنه كا قال: (يقال للإمام العادل في قبره: أبشر فإنك رفيق محمد). 


وروى أبو سعيد أنه اة قال: «المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤة بين يدي الرهن 
با أقسطوا». 
وروی ابن النجار آنه َء قال: «ما من أحد أفضل من إمام إن قال صدق» وإن حكم 


۳ 
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عدل» وإن استرحم رحم 


وروى الحكيم آنه بء قال: «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من 
عباده» فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر» وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه 


فيه! إني سمعت رسول اله ية يقول: (إن الولاة يجاء بهم يوم القيامة فيقفون على جسر جهنم» فمن كان 
مطواعاً له تناوله الله بیمینه حتی ينجیه» ومن كان عاصياً لله انحرف به ا لجسر إلى واد من نار يلتهب 
التهابا)» قال: فأرسل عمر إلى سلمان وأبي ذرء فقال لأبي ذر: أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله؟ 
قال: نعم والله» وبعد الوادي واد آخر من نار» قال: وسال سلان فلم يخر بشيء فقال عمر: من يأخذها 
با فيها؟ فقال أبو ذر: من سلب الله أنفه وعينيه وأصرع خده إلى الأرض. 

ورواه أبن مندة عن بشر وفيه: (انخرق له). انظر: ضعيف الجامع(١١۱۸).‏ 

والثاني رواه ني المصنف ٤ /٥(‏ ۲۲) من طريق عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي مذلة عن أبي هريرة مرفوع 
وروى الترمذي وابن ماجة بهذا السند: «ثلاثة لا ترد دعوتمم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» 
ودعوة المظلوم؛ وأبو مدلة قال ابن المديني: (لا يعرف اسمه» مجهول» م يرو عنه غير أي مجاهد). قال 
الألباني: (فمثله لا بحسن حديثه). انظر: السلسلة الضعيفة (۳/ .)٠٥١٤‏ 

(۱) رواه أبو نعيم عن معاذ» والديلمي .)٩۰٠٤(‏ 

() رواه أبو سعيد النقاش في القضاة عن عبد الله بن عمرو ورواه مد )1٤۸١(‏ وعبد الرزاق والتّسائي في 
«الکبری» (0۸۸۷). 

() رواه ابن النجار عن أنس والرامهرمزي في المحدث الفاصل (/ )٠٠١‏ انظر: الجاع الكبير للسيوطي 
1/۷ 


الوزر وعلى الرعية الصبر» وإذا جارت الولاة قحطت الساء» وإذا منعت الزكاة هملكت 
الواشيء» وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة» وإذا خفرت الذمة أديل الكفار». 

أي: إذا نقض عهد الله في الكفار تسلطوا بالدولة على من نقض عليهم عهد الله» فكيف 
ينقض عهد الله في المسلمين وم ينكر بعضهم على بعض فيه لا باليد ولا باللسان حتى أذيق 
بعضهم بأس بعض من الله» فلا قوة لسلطان المسلمين على الكفار إلا بتمشية أحكام الإسلام» 
والوفاء بعهد الله» فإذ لا يفعل لم يكن له ساس من الإسلام وكانت حراسته له خائنة فيه 
مبغوضة لدى اللّه» روى الديلمي أنه بها قال: «الإسلام والسلطان أخوان توأمانء لا يصلح 
واحد منه) إلا بصاحبه» في الإسلام أس» والسلطان حارس» وما لأس له بهدم» وما لا 
حارس له یضیع»". 

باب فاج ذكر ال تاب عن خم لخا ص الرعي 

وروى أحمد والنسائي أنه بي قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 

كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» 


فا معصوم من عصمه اله . 
روى أبو داود والترمذي عن أبي مريم الأزدي أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله و 
يقول: «من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب 


اله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس»“. 


)١(‏ روا البزار. قال الميشمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٠١‏ (وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي وهو متروك)» 
قال الألباني في السلسلة الضعيفة (۲/ ١‏ (اتهمه البخاري بقوله: «منكر الحديث». و قال 
الدارقطني: ايضع الحديث»). 

(۲) رواه الديلمي عن ابن عباس .)۳۹١(‏ انظر: ا لجامع الكبير للسيوطي .)٠۷١/1(‏ 

(۳) حديث أبي سعيد مرفوعاً رواه أحمد والنسائي. انظر: ضعيف الجامع .)٥٥۷۹(‏ 

.)1۲۹( حديث أبي مريم الأزدي رواه أبو داود ني كتاب الإمارة والترمذي. انظر: السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


وروى النسائي أنه كه قال: «ما من أمير أو وال إلا له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف 


وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا تألوه خبالاً فمن وقى شرها فقد وقى وهو من التي تغلب 
علیه). 


روی ابن منصور آنه 4ة قال: «ما من أحد من الناس أعظم أجرا من وزير صالح مع 
الإمام يأمره بذات الله تعالى فيطيعه»". 

وروی البخاري في التاریخ آنه بء قال: «إن أشد الناس ندامة يوم القيامة رجل باع 
آخرته بدنیا غیره» وروی ابن ماجه أنه که قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 


شاا دی اکر یار 


باب فاج ذكر التولي ملاباة وإنها توب لعنة إل 
روى الحاكم وأحمد وصححه عن زيد بن أبي سفيان أن أبا بكر قال ليزيد: إن لك قرابة 

عسى أن تورثهم بالإمارة» وذلك أخوف ما أخحاف عليك بعد ما قال رسول الله بلاة: «من ولي 
من أمور المسلمين شيئاً فأمر أحداً حاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفاً ولا عدلأه^. 
(1) حديث أبي هريرة رواه النسائي. انظر: السلسلة الصحيحة .)۲۲۷١(‏ 
() رواه سعید بن منصور عن عائشة مرفوعاً. انظر: ضعیف الجامع (0۱۳۹). 
(۳) الأول رواه سعيد بن منصور عن عائشة مرفوعاً وهو ضعيف. انظر: ضعیف ا لمجامع .)٥۱۳۹(‏ 
والثاني رواه البخاري في التاريخ الكبير عن أي أمامة وهو ضعيف. انظر: ضعيف الجامع .)۱١۸۸(‏ 
والثالث رواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعاً. انظر: الضعيفة .)٠۹۱١(‏ 
(6) رواه أحمد (۱/ .)١‏ وقال الميشمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۲۳۲): (وفيه رجل لم یسم). ورواه الحاکم في 

المستدرك )۹١ /٤(‏ وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: بكر بن خنيس» قال عنهإلدارقطني: 


متروك. 


وروی الحاکم وصححه آنه ي قال: «من استعمل أحداً على عصابة وفيهم من هو 
آرضی لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛. روى الحاكم أنه ية قال: «من ولي على عشرة 
فحكم بينهم ب) أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه» فإن حكم با أنزل 
الله ولم رتش في حکمه ولم خف فك الله عنه» وإن حکم بغیر ما أنزل الله وارتشی في حکمه 


وحابی فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في قعر جهنم فلم يبلغ قعرها خمسائة عام». 
وروي أيضاً أنه لا قال: «لا يقبل الله صلاة إمام بحكم بغير ما أنزل اله ولا يقبل صلاة 
عبد بغير طهوز» ولا صدقة من غلول». 
وروى الديلمي أنه ي قال: «من مشى إلى سلطان جائر طوعاً من ذات نفسه إليه تملقاً 
بلقائه» والتسليم عليه خاض في نار جهنم بقدر خطاه إلى أن يرجع من عنده إلى منزله» فإن 
مال إلى هواه و شد على عضده لم يحلل به من الله لعنة إلا كان عليه مثلهاء ولم يعذب في النار 


(% 


بنوع من العذاب إلا عزذب مثله) 


وروی الطبراني أنه بيا قال: «يؤتى بصاحب القلم يوم القيامة في تابوت من نار يقفل 
عليه بأقفال من نار فينظر قلمه في) أجراه فإن كان أجراه في طاعة الله ورضوانه قفز عن 


التابوت» وإن كان أجراه في معصية الله هوى التابوث به سبعين خريفاً هو والقلم ولايق 


() الأول رواه الحاكم /٤(‏ ۹۲) وقال: صحيح الإسنادء وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي وهو متروك. 

الثاني رواه الحاكم في المستدرك )١١١/٤(‏ وقال: سعدان بن الوليد البخلي كوني قليل الحديث» و لم يخرجاه. 
وسكت عليه الذهبي. 

الثالث رواه في المستدرك )٠٠١ /٤(‏ عن طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله ا يقول: «ألا أا 
الناس لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما آنزل الله..٠‏ وذكر باقي الحديث وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص: سنده مظلم. ۰ 

(5) رواه الديلمي عن أي الدرداء. انظر: الجامع الكبير للسيوطي (۱/ .)٤١۳٤‏ 


الدواة»“. 


وروی البيهقي أنه ية قال: «ويل للزربيةء قيل: يا رسول الله وما الزربية؟ قال: الذي 
إذا صدق الأمير قال: صدق» وإذا كذب الأمير قالوا: صدق الأمير»". 

فعلمنا بذلك أن خطر الولاية عظيم الول فلا يقدم عليهاء ويرتضيها لنفسه إلا ناقص 
العقل الآمن فيها وعيد الله إلا من أكره عليهاء فلا يتولاها إلا كرهاً لكونه تعين عليه توليتها 
في الله» فهو الذي یمتثل لا اليه داود ني قوله تعانی: ( بداوا عاك َلبق ف آلذرض اکب 


or? ^ 2 < 


لای ی وکا یع آلھوی فیک کن سیل آل ای لود کن سیل الہ َم دات کر یڈ ہما وب 
اياي (©) ) دص:٠٠]‏ وأما الذي لا يمتثل بم ذكر فيا هو إلا متبع هواه وضال به عن السبيل 
الأقوم لله» فمتى ضل به عن السبيل الأقوم نسي الحساب فيم صنعه من ظلمه وجوره فلا 
یتذکره إلا یوم يساق به إلى نار الله. 


باب فاج ماكر (لطللم و إلجور و مار (لولاية 
روى الحاكم وأحمد أنه اء قال: «ما من أحد يكون على أمور هذه الأمة فلم يعدل بينهم 
إلا كبه الله في الناره". 


(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۷۸): (وفيه آبو أيوب الجيزي عن إساعيل بن عياش» والظاهر أن آفة 
هذا الحديث الحيزي؛ لأن الطبراني قال في الأوسط: تفرد به الجيزي. 

() رواه البيهقي عن ابن عمر مرفوعاً ني شعب الإی‌ان (۱۹/ ۳۹۳). 

(۴) رواه الحاكم عن معقل بن يسار وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وهو في ضعيف الجامع. 

جع الحوامع أو الجامع الكبير للسيوطي (۱/ .)١۷٤٤۹‏ 

ليس من والى آمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله تعالى على وجهه ف النار (أحمد عن معقل بن يسار). 

أخرجه آحمد »)۲١ /٥(‏ رقم .)۲٠۳۰۵(‏ قال اهيثمي :)۲۱۳/٥(‏ (رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد 
العزيز بن الحصين وهو ضعيف). وأخرجه أيضاً الطبراني في الکبیر (۲۰/ ۲۲۳ رقمه۹٠۵)ء‏ وفي. 
الأوسط ٠١ /١(‏ رقم Kei‏ 


وروى أحد أنه ي قال: «ويل للأمراء» ويل للعرفاء» ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم 
القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء ولأرض» وم يكونوا عملواعلى 
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وروی الخطيب أنه ية قال: «يكون في آخر الزمان أمراء ظلمه» ووزراء فسقه» وقضاة 

خونة» و فقهاء کذبه» فمن أدرکهم لا یكون هم عريفاً ولا جابياً ولا خازناً ولا شرطياً». 
وروى أحمد والطبراني أنه ا قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». 
وروى البيهقي أنه بيا قال: «ما من عبد يظلم رجلا مظلمة في الدنيا لا يقصه من نفسه 

إلا قصه الله منه يوم القيامة». 
وروى أبو سعيد آنه ياء قال: «بين العبد والجنة سبع عقبات» أهونها الموت وأصعبها 

الوقوف بين يدي الله إذا تعلق المظلومون بالظالمين». 

(۱) رواه مسلم في کتاب الإمارة (۱۸۳۳). 

(۲) رواه ا لخطیب ني التاريخ ٤ /٠١(‏ والطبراني في الصغير والأوسط. قال الميثمي في مجمع الزوائد 
(۲/ ۳ (وفيه داود بن سليان الخراساني. قال الطبراني: لابأس به» وقال الأزدي: نخ دا 
ومعاوية بن الميثم م أعرفه» وبقية رجاله ثقات). 

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (۷/ :)١٠١‏ منكر. 

() رواه الإمام أحمد والطبراني وابن ماجه عن ابن عمر» وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المغرد ومسلم 
عن جابر بزيادة: «واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
حارمهم؟. 

(٠‏ ) رواه البيهقي في «الشعب» (۲/ )١/٤٠١‏ عن علي بن عاصم عن أبي هارون العبدي قال: سمعت أبا 

٠‏ سيدا لخدري مرفوعاًء قال الألباني في «السلسلة اللضعيفة واموضوعةا :)۳٠۷ /٥(‏ (وهذا إسناد 

ضعيف جدأء أبو هارون العبدي متروك و علي بن عاصم ضعيف). 

)٥(‏ زواه أبو سعيد النقاش في معجمه واب النجار عن أنس مرفوعاً. قال الألباني في ضعيف الجامع 


(۲۳۱۰) بأنه موضوع. 


روى البخاري أنه َء قال: «اتقوا دعوة المظلوم فليس بينهم| وبين الله حجاب). 


باب فاج ذكر ولإيح ص يضعف غ إلقيام بخقها 
وروی مسلم أنه بء قال لأبي ذر: «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي» لا ان على ائنين» ولا ون مال یتیم»". 
وروی أبو داود أنه َه قال: «القضاة ڈ ثة: واحد في الحنة» واثنان في النار» فأما الذي 
في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحتق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار»". 
وروی أيضاً أنه هة قال: «من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه»“. 
(ش) روى ابن عساكر آنه َي قال: «من أفتى بغير علم لعتته الملائكة الساء 
والأرض». 
وروى الطبراني أنه ي قال: «إني لا أتخوف على أمتى مؤمناًء ولا مشركاء فأما المؤمن 
فيحجزه إيمانه» وأما المشرك فيقمعه كفره» ولكن أتخوف عليكم منافقاً عام اللسان» يقول ما 
تعرفون» ویعمل ما تنکرون». 
() وروا البخاري في كتاب الزكاة )١٤۹١(‏ والمظالم )۲٤٤۸(‏ والمغازي )٤۳٤۷(‏ ورواه مسلم في كتاب 
الإیان (۱۹) عن معاذ. 
() رواه مسلم في کتاب الإمارة (۱۸۲۰). 
() رواه بو داود في كتاب الأقضية )٠٥۷۳(‏ والترمذي في كتاب الأحکام (۳۲۲٠)وابن‏ ماجه في کتاب 
الأحكام )۲٠١(‏ عن بريدة مرفوعاً. 
() رواه أبو داود في کتاب العلم )۳٠١۷(‏ وأحمد (۲/ )۳۲١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
() رواه ابن عساكر عن علي. وهو ضعيف. انظر: ضعيف الحامع .)١٤٥۹(‏ 


(0) رواه الطبراني ني الأوسط والصغير عن علي بن أي طالب مرفوعاً. قال الميثمي في ممع الزوائد 
:)١١/1(‏ (وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف جدا). 


وروی الحاکم آنه ا قال: «ويل لأمتي من علماء السوء يتخذون هذا العلم تجارةت 


2 


يبيعونها من أمراء زمانهم ربحاً لأنفسهم» لا أربح الله تجارتهم 
- وروى الديلمي أنه بي قال: «يوشك أن يظهر العلم» ويخزن العمل» ويتواصل الناس 

بألسنتهم» ويتباعدون بقلوبمم» فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم» وعلى سمعهم» وعلى 
أبصارهي»". 

وروی أحد وأبو داود وابن ماجه آنه هة قال: «من تعلم علم)ً ما یبتخی به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا م يجد عرف ال حنة يوم القيامة». 

وروی الحاکم أنه بي قال: «علم الله آدم آلف حرفة من الحرف وقال له: قل لولدك 
وذريتك: إن لم تصبروا فاطلبوا الدنيا بهذه الحرف ولا تطلبوها بالدين» فإن الدين لي وحدي 
خالصاًء ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له»“. 


وروی ال حاکم في تاریخه أنه ي قال: «سيیکون ني آخر آمتي آقوام يزخرفون مساجدهم» 
ويخربون قلومم» يتقي أحدهم على ثوبه ما لا يتقي على دينه» لا يبالي أحدهم إذا سلمت له 


دنیاه ما کان من مر دینه». 


(۱) رواه الحاكم في تاريخه عن أنس مرفوعاً. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة) /۱١(‏ ۳۸۳): 
(ضعیف). 

(۲) رواه الديلمي عن ابن عمر مرفوعاً (۸۹۷۲). انظر: ا لجامع الكبير للسيوطي (۱/ .)۲٠٤۳١۷‏ 

(۳) رواه أحد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر: صحيح الجامع .)٦٠١۹(‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في تاريخه عن عطية بن بسر المازني والديلمي .)٤٠٠١(‏ وانظر: الحجامع الكبير للسيوطي 
(/6666(. 

.)١۳٤۹۰ /۱( رواه الحاکم في تاریخه عن ابن عباس. انظر: ال جامع الکبیر للسیوطي‎ )٥( 


وروى الطبراني أنه بي قال: الزبانية إلى فسقة حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة 
الأوثانء فيقولون: يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فیقال هم: لیس من یعلم کمن لا یعلہ). 

وروی الديلمي في مسنده آنه اء قال: «من ازداد علا و م يزدد ي الدنيا زهداً م يزدد 
من الله إلا بعداً»". 

(ش) فما ذكر في معنى الأحاديث هو من تبليغ الأمانة التي واجب على من بلغته أن 
0 
E‏ : ( آلدیای کنر قارا 


بی قد جاءا تیر فگدہا ولت مارک ا ین ی إن آنش إ فی مت ک یر ©( وکال وک وز لمان 
5 الس لسعبر) )€ [اللك:۸-. 11۰. 

فکم من إنسان یظن انه لا يقال له ذلك» ولا یقوله لما یغره به عدو الله» وهو قد اتخذه 
صديقاً ني اتباع الهوى» وما اتخذه عدوا كما أمره الله» فاكتسب المال الحرام» وارتشى وغل 
وکذب ونقص عهد الله» فکیف لا يقال له ما ذکر! وکیف لا يقر بأنه کان مکذباً بل يقر بشکه 
الذي هو بمنزلة التكذيب بآيات الله» فمن يكون كذلك لا يراقب في مؤمن إلا ولا ذمة» فيعد 
من المعتدين الخائنين في أمانة الله. 

باب فاع ذكر الأمانع فاج E.‏ ء وصتاح 

قال تعالی: 3 قإِنْ امن بق گم بنا کا لادی او وَين امه ناهر € [البقرة:۲۸۳]. 

O a 
مر الله ني قوله تعالى: ( # لان یمرک آن ود وأ لأست إل آهَلها ) [النساء:۸٠] وتحمل وبال‎ 


(۱) رواه الطبراني عن آنس» وهو في ضعیف المجامع .)١۸۹(‏ 
() رواه الديلمي في الفردوس وهو (ضعيف جدا). انظر: ضعيف الجامع .)٥۳۹۳(‏ 


٠ 4٤ 
ذلك ني يوم يشتعل عليه ناراً على ما قدر ما خان في أمانة الله.‎ 
فيذکر قوله‎ I OO 


تعال: ( إا رالمان لسوت والأرض والجبال ابت أن لتا وشقن نا وها الان 
ندران ظلوما جهو © ) [الأحراب:۷۲]. 

ولا ينفعه ذکری ذلك وإلقاؤه المعاذیر فيه لله قال تعال: ( يوز يڌ ڪر اشن ران ل 
الک ری © فول ی متاق © ) [الفجر:۲۳-١۲]‏ وا حال أنه قدم ما يخبله ني جهنم التي 
من عذب ہا لا يموت فیها ولا یحیاء ولا ینفعه دعاؤه الله» ولو آنه قدم حیاته لنجی من وبال 
ذلك» لكنه أبى إلا الخيانة حتى نزع منه الإيمان باله» وروي في الصحيح عن حذيفة قال: 
(حدثنا رسول الله ية بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر؛ حدثنا أن الأمانة نزلت في 
جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثناعن رفع 
الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مشل آثر الوكت» ثم ينام 
النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فبظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجها على رجللك فنفط 
افتراه منتبراً ولیس فيه شيء» ثم أخذ حصاة فدحر جا على رجله» فيصبح الناس يتبایعون فلا 
أيكاد أحدهم يودي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً» وحتى يقال للرجل: ما 
أجلده.. ما أظرفه.. ما أعقله» وما ني قلبه مثقال حبة خردل من إيان). 

e 
. في حديث الشفاعة: «وترسل الأمانة والرحم فيقومان بج: بجنبي الصراط يميناً وش اله“‎ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق )1٤۹۷(‏ والفتن )۷٠۸١(‏ والاعتصام )۷۲۷١(‏ ومسام في کتاب الإیان 
(۳۰). 


(۲) رواه مسلم في كتاب الإيان )۱۹١(‏ من حديث حذيفة في الشفاعة العظمى. 


(ش) فمن شهدا له بالأداء جاز الصراط» ومن شهدا له بالخيانة كرفس في جهنم إما من 
أول قدم أو خر قدم عندما يطفئ منه نور الإيمان باله» وروى في الجامع للسيوطي أنه بلا 
قال: «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم ستراً منه على عباده» وأما عند الصراط فإن الله 
#ة يعطي كل مؤمن نورا وكل مؤمنة نوراً وكل منافق نورا فإذا استووا على الصراط سلب 
الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم. وقال المؤمنون: ربنا 


نمم لنا نورناء فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا»". 


وروی آحمد وابن ماجه وابن حبان أنه يا قال: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه 
حسك كحسك السعدان» ثم یستجیز الناس» فناج مسلم وخدوش به» ثم ناج ومحتبس به 
ومنکوس فیها». 

وروى الطبراني أنه كي قال: «لو يعلم المرء ما يأتيه بعد الموت ما أكل أكلة ولا شرب 
شربة إلا وهو يبكي ويضرب على صدره». 

وروى البخاري ومسلم والترمذي أنه كو قال: «إذا مات أحدهم عرض عليه مقعده 
بالخداة والعشي» فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». 


(۱) رواه الطبراني عن أبن عباس» قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١١ /١(‏ (وفيه إسحق بن بشر أبو حذيفة 
وهو متروك)ء وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة :)٦١١ /١(‏ (موضوع). 

(۲) حديث أبي سعيد مرفوعاً. انظر: صحيح ا لجامع (۸۱۸۹). 

() رواه الطبراني ني الصغير والأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الميشمي في مجمع الزوائد :)٠١ /٥(‏ (وفيه 
إبراهيم بن هراسة وهو متروك)» وانظر: ضعيف الجامع .)٤۸٦١(‏ 

() حدیث ابن عمر رواه البخاري (۱۲۹۰) ومسلم )٥۱۱۰(‏ و الترمذي /٤(‏ ۲۳۸). 


وروی ابن حبان أنه به قال: «يبعث كل عبد على القبر على ما مات عليه؛ المؤمن على 
إيمانه والمنافق على نفاقه»". 


باب فاج ذكر السو أل عن لري 


فيا من يريد النجاة من النار» والفوز بالجنة أد الأمانة حقها لله» فإنك إن أديت حقها 


م 2ر 


وقیت النار ہاء وأدخلت جنة الله قال تعالی: ( اما زین ءامنوافوا اشک ولیک تارا وفودهَا 
الاش وجار ) [التحريم:٠].‏ 

(ش) فلا ينجي منها إلا من أدى الأمانة حقها في نفسه» وفيمن استرعى عليه من خاصة 
أو عامة كثروا أو قلواء فلا بد ما يسأل عنهم يوم الله» وروي في الصحيح أنه كلإ قال: «كلكم 
راع وکلکم مسئول عن رعیته» فالامام راع ومسئول عن رعیته» والرجل راع ني آهل بیته 
ومسئول عن رعيته» والمرآة راعية على بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيتهاء والولد راع 
في مال أبیه ومسئول عن رعیته» وال لخادم راع في مال سیده ومسئول عن رعیته» فکلکم راع 


Dek 
۰ وکلکم مسئول عن رعیته)‎ 


)١(‏ حديث جابر رواه أحمد والطبراني في الأوسط. قال الميثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)٤۸‏ (في الصحيح منه 
يبعث: «كل عبد على ما مات عليه» فقط وفيه أبن هيعة» وفيه كلام وبقية رجاله ثقات. 

وقال الألباني في ظلال الجنة (۲/ :)١٠١‏ (هو في المسند من طريق ابن ميعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن 
عبد الله عن فتاني القبر فقال: سمعت الثبي إل يقول.. فذكره» وها إسناد جيد في الشواهد 
والمتابعات). 

(۲) رواه البخاري في کتاب الأحکام (۷۱۳۸) ومسلم (۱۸۲۹). 


باب قاج ذكر إلمشقل علج إلرعي 
(ش) فأشد الناس عذاباًني قبره وحشره من شق على رعيته» وأحسنهم مبعثاً من رفق 
برعيته لدعاء رسول الله وهو: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه 


ومن ولي من آمر متي شیئا فرفق بهم فارفق به» رواه مسلم. 


باب فاج ذكر إلرفق بالمملوك و إلرفق بالبهائم 

(ش) ومن الرعية المملوك فإن رفق به سيده رفق به» و إن شق عليه شق عليه الله» روي 
ي الصحيح عن أي مسعود جات أنه ضرب عبداً له فقال النبي بيا «اعلمْ آبا مسعود أن الله 
أقدر عليك منك على هذا الغلام» قلت: هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما إنك لو م تفعل 
للفحتك النار - أو لمستك النار»“. 

وروی مسلم أنه ب قال: «أيم| عبد ابق فقد برئت منه الذمة»". 

(ش) فحقوق العبد على سيده كثيرة» وحقوق السيد على عبده كثيرة» فلا بد من الموازنة 
عند حساب الله» وكذلك حقوق البهائم على مالكها كثيرة» فلا بد ما يسال عنها يوم الله فإذا 1 
يۋدها ولو بارتکاب حرم منها اقتص منه في حساب اله» روی البخاري ومسلم آنه َة قال 
لصاحب الجمل الذي لم يعلفه: «أما إنه ليحاجك يوم القيامة»“. 

وروى مسلم آنه اء قال: «كفى بالرء إث) أن حبس عمن يملك قوته». 


(۱) رواه مسلم عن عائشة مرفوعاً (۱۸۲۸). 

(۲) رواه مسلم )۱۹٥۹(‏ وي الشرح عن ابن مسعود وهو تصحیف. 

(۳) رواه مسلم في کتاب الإیمان عن جریر بن عبد الله مرفوعاً .)1٩(‏ 

() ل أجده في الصحيحين» وإنا رواه بو داود في المحهاد )۲١٤۹(‏ وأحمد .)١١١ /١(‏ 
)٥(‏ رواه مسلم في کتاب الزکاة .)۹۹٩٩(‏ 


وروی البخاري ومسلم أنه َة قال: «دخحلت امرأة النار ني هرة ربطتها فلا هي 
اطخمتهاء ولا هی آرساتها تاكل من حشاش الأرض حى مانت . 


وروی مسلم عن ابن عباس أن رسول الله اة مر عليه حمار قد وسم في وجهه فأنکر 


ذلك. وني رواية: «لعن الله الذي وسمه» وني رواية: «نبى عن الضرب في الوجه وعن الوسم 
في الوجه». 
باب فاج ذکر طلم للأ جير إن لالم يخصم إلا السعير 

(ش) فمن فعل من هذا المحرمات في الأوادم أو البهائم بشي ء أصابته لعنات ربه على 
قدر ذلك» وأقيم عليه القصاص فيه يوم الله» فأكثر الناس من كان النبي َا خصمه يرم 
حساب الله وهو في رواه البخاري أنه اة قال: «قال الله تعالى: ثلاثة آنا خصمهم يوم 
القيامة» ومن کنت خصمه خصمته: رجل آعطی بي ثم غدر» ورجل باع حراًفأكل ثمنه» 
ورجل استأجر أجیراً فاستوفی منه ولم يته أجرته». 


(ش) فهذا النوع كثير فى الناس اليوم» وأكلوا حق الضعيف» ول يبالوا فيه بوعيد الله. 


باب فاج ذکر ما یورٹ إنقطاعا ع الخ 
والذي يوجب انقطاعاً عن ا جنة كثير من ذلك سؤال المرأة طلاقها من زوجها تعنتاً وهو 
في] رواه الترمذي أنه ب قال: «أيم) امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 


E) .‏ 
رائحة الحنة». 


(۱) رواه البخاري في کتاب بدء الق (۳۳۱۸) ومسلم ني التوبة (۲۱۹) عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) رواه مسلم في کتاب اللباس (۲۱۱۸) عن ابن عباس» وني الشرح مر على جمل. 

(۳) رواه البخاري في کتاب البیوع (۲۲۲۷) والإجارة (۲۲۷۰). 

)٤(‏ رواه الترمذي في کتاب الطلاق (۱۱۸۷) وأبو داود في کتاب الطلاق (۲۲۲۱) وابن ماجه في كتاب 


.)۲۷۷ /٥( وأحمد‎ )۲٠٠۵( الطلاق‎ 


وکذا فی) رواه الحاکم آنه له قال: «ثلاثة لا يدخلون الحنة: العاق لوالديه» والديوث - 
وهو المقر على أهله السوء» ولم ينكر عليهم -» ورجلة النساء»". 

(ش) أي: المتشبهات بالرجال في اللبس وال مشبه والركوب على السروج ونحو ذلك ما 
يعتاده الرجال ولا يشاركنهم فيه» روى أبو داود آنه َء قال: «لا يدخل الجحنة الجواظ ولا 
الجعظري -أي: الشديد الغلاظه بالبطش والبغي-». 

وروى البخاري ومسلم أنه كه قال: «لا يدخل الحنة إلا بحسن الخلق). 

وروى أبو يعلى أنه ية قال: «لا يدخل الجنة جسد غدي بالحرام»". 

وروى الترمذي أنه ية قال: «لا يدخل الجنة حب - أي مفسد -» ولا بخيل» ولا 
منان». 

وروى أحد أنه َة قال: «لا يدخل الجنة صاحب مكس». 

وروى الطبراني أنه اة قال: «لا يدخل الحنة قاطع رحم»". 


وروی ابن ماجه أنه ل قال: «لا يدخل الجحنة مدمن خر . 


(۱) رواه الحاكم عن ابن عمر مرفوعاً. وقال: صحيح الإسناد. ورواه النسائي والبزار وهو صحيح. انظر: 
(۲) رواه أبو داود )٤۸١١(‏ عن حارثة بن وهب مرفوعاً وهو صحيح. انظر المشكاة .)٥١۸٠١(‏ 

(۳) حديث أبي بكر الصديق رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. قال الميثمي في مجمع الزوائد 
(۲۹۳/۱۰): (ورجال أبي يعلى ثقات وني بعضهم خلاف). 

.)١۳۳۹( رواه الترمذي (۱۹۹۳) عن أبي بكر الصديق مرفوعاًء وهو في ضعيف ال جامع الصغیر‎ )٤( 

.)٦۳٤١( رواه أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر» وهو في ضعيف الحامع الصغير‎ )٥( 

(0) ل يروه الطبراني وإنما روى الذي بعده. وهذا رواه البخاري )00۲١(‏ عن جبير بن مطعم. 


(۷) رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء مرفوعاً. انظر: صحيح الجامع .)۷٦۷۳(‏ 


وی البخاری أنه ب قال: «لا يدخل الحنة من أتى ذات ع م». 
ور : ر ت مں لی حرم 


وروى الديلمي أنه بي قال: «لا يدخل الجحنة إلا حريص عليها»". 
آي: : إنه يعمل ها عملاً صاخا یترجاها به حتی یغلب على سوء ما عمله مما وجب نار 
الله» فمن مات وهو على وزن حبة من عمل صالح فلا بد من دخوله ولو بعد حين جنة اللهء 
يخلد فيها إلا الذي ليس في قلبه مثال ذرة من إيمان بالله. 
فمن وجدت ذرة الإيمان في قلبه فلا يستقر على ذنب حتى يتوب إلى الله فيرى مهتا 
بالليل والنهار على نية أن يتوب منه» ولو بالتسويف ال معزم في الله» لكن التسويف شعار 
الشيطان» فليكن المؤمن على حذر منه في الله لاسيا إن فعل ذنباً يوجب عليه غضب الله أن لو 
لقیه به» فیبادر المؤمن إلى من له ا لحق فيه حتى يعطيه إياه أو يساغه فيه لله. 
باب فاج ذكر طلم إلمرأة فاي مهرها وكذ( (لضعيف 
روى الطبراني أنه اة قال : يا رجل تزوج امرأة على ما قل من المه راو كر ولي في 
نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان" 
أي: يعاقب على استحلال فرجها بغير مقابل له من مهر سلمه هاء فليحذر المؤمن من 
ذلك شد الحذرء ولا يظلم امرأة في صداقها او ما حقر منه لقوله تعالى: ( وءانوآلسا صدفنٌ 
(۱) رواه الطبراني. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١١ /١(‏ (ورجاله رجال الصحيح غير بجيى بن حسان 
الكوني وهو ثقة)» وروا أيضاً ني الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو عن شيخه علي بن سعيد قال 
الدار قطني: ليس بذاك. وقال الذهبي: كان من الحفاظ الرحالين» وعبد العزيز بن عيسى لم أعرفه» وبقية 
() رواه الدیلمي )۷٩۱۷(‏ عن انس مرفوعاً. انظر: الجامع الکبیر للسیوطي (۱/ .)۱۹۲۹٩‏ 
() رواه الطبراني في الكبير عن قال الميثمي في مجمع الزوائد ٠١١ /٤‏ وعمرو بن دينار هذا متروك. 


ر 
ل کان طن کم عن سیون تسا ککوة زیا کا ©) ) [الساء:٤]‏ لکن بشرط أن تساعه فيه بطيب 


فقد تساهل الناس اليوم في ذلك كثيرء وتحايلوا على النساء في إسقاط مهورهن بحيل 
الجور عليهن» والعضل والتعنتات التي تغضب الله» فكيف وقد شدد الله فيه بقوله: 
وهی نظا فک تَأحدوأمنة يئا أتَأخد وك م نا ونما ميا © ) [الساء:٠٠]‏ 
فسمی أخذه بہتاناًء يكون به إثم مبين في وعيد الله» فذلك وصى النبي اة بقوله: «اتقوا الله في 
الضعيفين المملوك والمرأى"“. 
وروی ابن ماجه آنه که قال: «الله الله في النساء فإنهن عوان عندك»". 
وروی أحد أنه ية قال: «إن الله یوصیکم بالنساء ا 
فمن ایر آن يعطین حقهن ممن ظلمهن فيه غير متعتع» ویکون به التطهیر من الله» فمتی 
تساهل فيه حكام الجور وأكل الرجال مهورهن ظلاً حل به الغضب من الله تعالى: ( وَكَيَّْ 
خد ونه EGS‏ لک بض وخذڏت منم مالیا © ) [النسء:۲۱] أي: 
عهدا ني إمساكهن بمعروف» أوتسريجهن بإحسان» ومن الإحسان أن لا يتحايل عليهن في 
أكل مهورهن ظلاء فالذي يفعله يكون ناقصاً عند الله» وجب على ولاة الأمور أن يأخذوا هن 
الح ممن ظلمهن في مهر وغيره؛ لأنجن من أضعف الضعفاء الذين قال من أجلهم كلا: 
«كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ ضعيفها حقه من قوبهاء وهو غير متعتع» رواه أبو يعلى» وني 
(۱) رواه ابن عساکر عن آبن عمر انظر ضعيف ال جامع )۱١۹(‏ 
(۲) رواه ابن ماجة )۱۸٥۱(‏ بلفظ استوصوا.. 
() م أجده عند أحمد بهذا اللفظ وإنما رواه الطبراني عن المقدام واختلف نظر الألباني فيه فهال ضعيف في 
السلسلة الضعيغة )۳٠۳۸(‏ وصحيح في السلسلة الصحيحة )۲۸۷١(‏ 


شرح كتساب الکبسائر 


رواية للطبراني آنه يا قال: «لا يقدس اله أمة لا يقضي فيها بالحق» ويأخذ الضعيف حقه من 
القوي غير متعتع»» وني رواية لابن ماجه وابن حبان أنه َيه قال: «كيف يقدس الله أمة - أي: 
يطهرها حتى يقبل أعما هما - لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم» رواه بو يعلى". 
أي: فلا يكون هم تطهير حتى ينكروا ظلم الظالم الذي ل يعط حق الضعيف حتى 
يوصلوه إليه غير متعتع فيكون له بذلك التطهير والنصر من الله» فإن م يفعلوا ذلك حل 
عليهم البلاء والغلاء والبأساء والمحق والسحق على قدرها ما ظلموا ضعفائهم من رجال 
واا عدوا ن رار لى اف فاا ما جيعا ا لإ خمات فا غا بالقز ل وات ااا 
لأمر الله وهو في قوله: ( رفو ولاس حكًا ) ابفرة:٣۸]‏ أي: قولاً حسناً في الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر وبيان الحق من الله» حتى أمرنا باللطف في تناول السلاح من بعضنا البعض 
لئلا یون به جرح أو ترويع فيكون به ا مقت من الله» فكيف بالإشارة به تخويفاً ولو بالمزح» 
فإن ذلك يو جب لعنة ملائكة الله. 
باب فاي ذكر إلإشارة علا إلمسلم ولو باللعب وترويعل ولو بالمزخ 
وروى البخاري ومسلم أنه بء قال: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن لا يدري 
لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»". 
وروى مسلم أنه بيا قال: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن 
کان أخاه من أبيه وأمه»". 
(۱) حدیث جابر ابو یعلی (۲۰۰۳)و ابن ماجه )٤۰۱۰(‏ وابن حبان )٥۰0۸(‏ وهو صحیح انظر صحیح 
ا لجامع .)٤٥۹۸(‏ 


(۲) رواه البخاري في كتاب الفتن )۷٠۷۲(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة .)۲١١۷(‏ 
(۴) رواه مسلم في كتاب البر والصلة .)۲٦١١(‏ 


وروی الترمذې أنه بي بى أن يتعاطى السيف مسلو لاه . 


وني المسند: أن النبي ييه مر على قوم يتعاطون سيفاً مسلولاً فقال: لعن الله من فعل هذا 
أوليس قد نيت عن هذا؟ ثم قال: «إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم أراد أن يناوله أخاه 
فلیخمده ثم یناوله إیاه». 

(ش) فمن امتثل اللطف المذكور حتى لم يرع بعضنا بعضاً سلاح ولا غيره كنا إخواناً 
متراحمين لله» فان لم تفع إلا المخالفة في ترويع المسلم كان به الظلم العظيم المغسد دين الل 
روى الطبراني أنه ياء قال: «لا تروعوا المسلم فإن روعته ظلم عظيم»". 

أي: يعلم الفساد به امو جب التفرقة بالبخضاء التي تكون بها عصبية ا لجاهلية الذين هم 


باب فاج ذكر العصيين 
روى مسلم أنه ييه قال: «من قتل تحت راية عمية - أي: على غير بصيرة من الكتاب 
والسنة وإجاع الأمة - يدعو إلى عصبية - أي بغير حق - فقتلته جاهليه). 


(ش) أي بخشى عليه أن مخلد ہا في نار الله» فمثله كمثل بعير سقط في بئر وإنسان جره 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الفتن (۲۱۹۳) وأبو داود في كتاب الجهاد .)۲٥۸۸(‏ انظر: صحيح الجامع 
149@0(. 

() رواه أحمد في المسند )٤١ /٥(‏ والحاكم /٤(‏ ۰ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) حديث عامر بن ربيعة: أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح» فذكر ذلك للنبي بي.. فذكر 
ا لحديث. رواه الطبراني والبزار. قال الميثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)٠٠١‏ (وفيه عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعیف). 

وانظر: ضعيف الجامع .)١١١١(‏ 

.)۱۸٥۰١( رواه مسلم في کتاب الإمارة عن جندب بن عبد الله‎ )٤( 


بذنبه فلابد ما يسقط معه فيه» فكذلك هو لا نصر الظالم على ظلمه سقط معه في نار الله» 


وروی أبو داود أنه َيل قال: «من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردئ في بئر فهو 
نزع بذنبه». 

فمن لم خف من المثال ا لمذكور كان هو والأنعام سواء بل هو أأضل منها سبيلاًني مشال 
الله ولا يتعقل المثال المذكور من تحاب مع الظلمة وأعوانهم» لأنه يعد منهم ويحشر معهم إلى 
نار الله» فلا يعرف أنه من آهل ا مال المذكور إلا في يوم الله. قال تعالی: ‏ َا لل تف ظَلَمّتَ 
انی لض لدت بد وسو أللَدَامَة َا دأو لداب ) [يرنس:٤٠]‏ فما يزداد فيه بندامتهم إلا شدة 
عذاب من الله» وهذه الآية جامعة في حق من ظلم في أمور الدين والدنياء وأن الظلم اسم 
لکل مظلمة» قال تعالى: « وسيعل الي طلموا أي منقې ينملبون 9 ) (الشعراء:۲۲۷] فلا یأمن من 
سوء المنقلب الذين أصروا على ظلمهم إلا الخاسر خير الله فمن أشر الناس من يصحب من 
محدث باطلاً حتی آواه إلیه ونصره بغیر حق في الله» فقد قال لا: «لعن الله من آوی محدئا». 

(ش) فلا يبالي في ذلك بلعنة الله أو بكل ما فيه لعنة أو نار أو غضب» فلا يبالي بارتكابه 
لأمنه فيه من وعید الله. 

باب فام ذكر طلم إليتيص 

وأشد ما فيه وعید الله أکل مال الیتامی ظل) لقوله تعال: ( ٤‏ رن يأڪلوت امول 
امک لما مايا كو ونوم ا وَسَيَضكؤرك سوي (©) ) [الساء:٠٠]‏ وهو من السبع 
الموبقات أصحان في نار الله» وهو في رواه البخاري ومسلم أنه بي قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله 
(۱) روا آبو داود ني کتاب الأدب )٥۱۱۷(‏ موقوفاً على ابن مسعود» ورواه مد (۱/ ۰۳۹۳ )٤٤۹‏ مرفوعاً. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الأضاحي (۱۹۷۸) عن علي مرفوعاً. 


إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات». 


باب فاج ذكر غصب الارضش 
(ش) فإذا م يبال مرتكبهن بوعيد هذه» والبعض منهن لا يبالي أن لو أخذ أرضاً ظل)ً 
کبرت أو صخرت ولو يسمع ما بولغ فيها من وعيد الله. روى البخاري ومسلم أنه ك قال: 


«من آخذ شبراً من الأرض ظلما فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أرضين»". 


باب فاج ذكر إلظلم فاع الأب إن 
وكذلك لا يبالي بذنب ما ذكره ا بقوله: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من أمٌ قوماً 
وهم له كارهون» ورجل أتى الصلاة دباراً - والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد 
رر راه ابو دازو 
وكذلك لا يبالي أن لو فعل ما ذكره ي بقوله: «من جرد ظهر مسلم بغير حق؛ لقي الله 
وهو عليه غضبان» رواه الطبراني. 


(۱) رواه البخاري في كتاب الوصايا )۲۷٦١(‏ والحدود )1۸١۷(‏ ومسلم في كتاب الإيمان )۸٩4(‏ عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 

(۲) رواه البخاري في كتاب المظالم )۳٠۹۸ ۲٤٥۲(‏ ومسلم في كتاب المساقاة )٠١٠١(‏ عن سعيد بن زيد. 

(۳)رواه أبو داود في الصلاة )٥۱۳(‏ عن ابن عمرو مرفوعاً. انظر: ضعيف ال جامع .)١۹۰۳(‏ 

(6) رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي أمامة مرفوعاً. قال الميثمي في مجمع الزوائيد (۳/ :)٠١١‏ 
(وإسناده جيد)» وضعفه الألباني. انظر: ضعيف الجامع .)٤١٤۳(‏ 


باب قاع ذكر إلطلم فاج (لأمو إل 


وكذلك لا يبالي بها ذكر في الصحيح أنه يضعف الإيمان ويسلبه» ويخلد في نار الله وهو في 


قوله 5 «ولا ینتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حن ينتهبها وهر مۇمن»". 


باب فاج ذكر ذلا المظلوم ونصره 

وكذلك لا يبالي بإيعاد الله من يقدر على نصره أخاه المسلم فلم ينصره الله وهو في قوله 
: «من اَل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» رواه أحمد“. 

(ش) بل لا يرى من ذكر إلا ني معظم من الكبائر المذكورة التي تجر بعضها إلى بعض 
حتى الكفر باله» فيا ويل المتخلق بهاء ولو البعض منهاء ويا طوبى من يتجنبها خوفاً من مقام 
لله. وروى أبو داود أنه بي قال: «ما من امرئ مسلم يخذل امرأً مسل في موضع تنتهك فيه 
حرمته وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالی في موطن حب فيه نصرته» وما من امرئ 
مسلم ینصر امرأ مسل) في موضع ينتقص فيه من عرضه وینتهك فيه من حرمته إلا نصره الله 


a :‏ 
في موطن يحب فيه نصرته . 


(1) رواه البخاري في كتاب المظالم )۲٤۷١(‏ والأشربة )٥٥۷۸(‏ والحدود )1۷۷١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 

ما قرره الشارح يتنا مع عقيدة أهل السنة في عدم تخليد أهل الكبائر الذي هو قول الخوارج والمعتزلة» 
والشارح قد نبه أنهم أصحاب الكبائر تحت المشيئة فلعلها زلة قلم. 

(۲) رواه أحمد (۳/ )٤۸۷‏ والطبراني )٥٥٩٤(‏ عن سهل بن حنيف مرفوعاً. قال المیثمي (۷/ ۲۹۷): (وفیه 
ابن هميعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات). 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الأدب )٤۸۸٤(‏ وأحمد )١ /٤(‏ عن جابر وأبي طلحة مرفوعاً. انظر: صحيح 
الجامع .)٥٦۹١(‏ 


باب فاج ذكر أخوة الإسلامر وق المسلم علج المسلم 
(ش) فعلامة الأخيار أن يكون وصفهم النصرة لله لكونمم يأمرون با معروف» وينهون 
عن المنكر ابتغاء الثواب من الله» فيكونون إخوة كأنهم أولاد رجل واحد يتحابون في) بينهم 


ر 2جو 0 


لله فوصفهم الله: ( لما لواحو ) [لحجرات:٠٠]‏ وقوله: ‏ أَذأةٍ عل لومي َرَو عل انرك ) 
[الائدة: £ ]. 

(ش) وبقوله: ( اتم ) [الفتع:۲۹] فك كان في المتقدم منهم وصف ما ذكر يكون 
ني المتأحر إذا هم اقتدوا بهداهم في الله قال تعالى: ( ومهم لمَايْحفوأبةً ) ا جسعة:۴] فمن 
تخلق بخلقهم لحق بهم وكان من إخوان رسول الله. وروى الديلمي أنه بي قال: «(رحم الله 
ٳخواني الذين آمنوا بي وم يروني». 

روی آبو يعلى في صحيحه أنه بي قال: «متى ألقى إخواني؟ قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: 
بل نتم أصحابي» وخواني الذين آمنوا بي وم يروني». 

فكل من المؤمنين تكون أفضاية أخوته له على قدر محبته له واتباع لما أرشد إليه في اللهء 
فأفضلهم في ذلك أبو بكر الصديق طك لقوله بية: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 


(۱) رواه أحمد عن أنس مرفوعاً بلفظ: «وددت آني لقيت إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني» قال يشمي 
(1/۱۰): (في إسناده أحمد جسر وهو ضعيف). 

(۲) رواه بو يعلى الموصلي في مسنده (۳۲۹۱) حدثنا الفضل بن الصباح أبو العباس» حدثنا أبو عبيدة 
الحداد» عن حتسب» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك مرفوعاً. 

قال اميشمي في مجمع الزوائد :)١ ٤> /٤(‏ (عحتسب أبو عائذ وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي» وبقية رجال 
أي يعلى رجال الصحيح غير الفضل بن الصباح وهو ثقة). 

وأورده الألباني في«السلسلة الصحيحة) (7/ »)۹٠ ٤‏ وفي الشرح زيادة: «إنا إليهم بالأشواق» م تردفي 
الحديث. 


لاتخذت أا بکر خلیلا ولكن أخوة الإسلام أفضل»'. 


(ش) أي: أفضل لأبي بكر عند الله» فعلامة المخاوين لرسول الله ية أن يكونوا كالبنيان 
في شد بعضه لبعض» فلا یکون بینهم تنازع ولا بغضاء یتوادون بالنصيحة حباً في الله. وروی 
البخاري ومسلم أنه ية قال: «المؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضا). 

وروى أيضاً أنه بي قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الجحسد بالسهر والحمى». 

(ش) فمن کان على هذا الوصف الحمید لا یکون بینهم تحاسد ولا تناجش ولا تباغض 
ولا تدابر متثلين لإرشاد رسول الله» وذلك في قوله کي : « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه 
فلو 

(ش) فا ذكر هو علامة لأخوة الإسلام المحبوبة عند اللهء فقلل أن توجد في هذا الزمان 
إلا أن يقوموا مجاهدين أنفسهم في الله» فان اله قال: 3 لري جهو فيا تريتهم سبلا ) 
[العنكبوت:٩٠]‏ فلا إياس لمؤمن من روح الله» فمتى جاهدوا على أخوة الإسلام نالوها فيصبحوا 
إخواناً متحابین في اله» ولا يكون ذلك إلا من بعد أن لا يحقروا أحداً منهم» ولا یظلموه ولا 


(1) رواه البخاري في كتاب الصلاة ٠ ›»۲٤٤٦4٤4۸١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة )۲٥۸١(‏ عن ابن 
عباس مرفوعا. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب )٦۰۱۱(‏ ومسلم في كتاب البر )۲١۸7(‏ عن النعمان بن بشير مرفوعاً. 


(۳) رواه مسلم )٤٦٥۰(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 


يسلموه لأعداء الله» وروى البخاري ومسلم أنه لي قال: «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا 
يسلمه» ومن کان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا 


فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة». 


(ش) فا يسعى لذلك إلا مؤمن قد باشر قلبه الإیمان بالله» ولا يتثاقل عنه - وهو يقدر 
عليه بغير كلفة تشق عليه - إلا منافق شاك في الوعد والوعيد من الله» روي أنه كَل قال: «لا 


يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ولا یکون ما ذكر إلا فيمن كمل إيمانه بالله» لكن ما دام الناس يتظالمون» ولا ينصر 
مظلومهم بإقامة الحق له» وظالمهم برده عن ظلمه من شرار خلق الله» حتى إذا فعلوا ما 
یوعظون به من قول الله وقول نبيه في الظام والمظلوم عدوا من خيار الناس عند الله وروى 
البخاري أنه يا قال: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماًء فقال رجل: يا رسول الله إن كان ظالاً 
كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم» فذلك نصرك إياه»". 

فعلی قدر ما یصنع قوم ما ذکر تکون خیریتهم» وعلی قدر ما یدعونه تکون شریتهم 
وبطرهم بنعماء الله» فعلى من يريد النجاة من سوء العواقب أن يسعى في خاصة نفسه ليزحزح 
عن النار ويدخل جنة الله. 

تمل فاو ذكر لاق لمزم وبضدها تكون اغلاق المنافق 

روي أنه بي قال: «يا معاذ! المؤمن لدى الحق أسير» يعلم أن عليه رقباء على سمعه 
وبصره ولسانه وده ورجله وبطنه وفرجه» إن المؤمن قیده القرآن عن کثیر من هوی نفسه 
(۱) رواه البخاري في تاب المظالم )۲٤٤۲(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة )۲٠۸١(‏ عن ابن عمر مرفوعاً. 


(۲) رواه البخاري في کتاب الإیمان (۱۳) ومسلم في کتاب الإيان )٤٥(‏ عن أنس مرفوعاً. , 
(۳) رواه البخاري في کتاب المظالم )۲٤ ٤٤ ۲٤ ٤۳(‏ والإكراه )1۹٥۲(‏ عن أنس مرفوعاً. 


وشهواته» وحال بینه وبین أن یہلك فی یوی بإذن الله» يا معاذ! إن المؤمن لا يأمن قلبه ولا 
تسكن روعته ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف الجسر وراء ظهره» إنه يتوقع الموت صباحاً 
ومساء» فالتقوی رقیبه» والقرآن دلیله» وا لخوف خحجته» والشوق مطیته» والحذر قرینه» 


والوجل شعاره» والصلاة كهفه» والصوم جنته» والصدقة فكاكه» والصدق أميره» والحياء 
وزيره» وربه من وراء ذلك كله بالمرصاد» يا معاذ! إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه 
حتى عن كحل عينه» يا معاذ! إني أحب لك ما أحب لنفسي» وأنهيت إليك ما أنهى إلى 
جبريل» فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بم) آناه الله منك» الرواية من المجامع الكبير 
ال 

وصلى الله على سيدنا عحمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

اللهم نور منا البصر والبصيرة» و اجعلنا ممن أبصر فاعتبر» ومن سمع وأطاع واصطبرء 
حتى نال منك الغوث بود الظفر» إنك أنت الرب الرؤوف الرحيم» الودود الأبر. 

رحم الله امراً أذعن لا ذكر فيها من احق وقيوده» وترحم على من ألّف ما فيها من متنء 
وعلى من شرح ما يعضدها من آية وحديث» وقيد ووعد ووعيد» ووكل سريرة الماتن 


(۱) حديث معاذ رواه أبو نعيم في الحلية »)۳١ /۱١(‏ وأورده السيوطي في المجامع الکبیر (۱/ ۹١۲۷۳)ء‏ 
وروى الطبراني في الأوسط كلمة: (إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من هوى نفسه). قال الميثمي في مجمع 
الزوائد :)٠١١ /١(‏ (وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك). 


هم المكادر للتقيق 
- إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري. 
- تفسیر ابن کثیر. 
- الجاع الكبير للسيوطي. 


- سنن أي داود. 


- سنن ابن ماجه. 

- سنن الترمذي. 

- سنن النسائي. 

- شرح مسلم للنووي. 

- صحيح البخاري. 
< 
- صحيح الجامع للألباني. 
- صحيح الترغيب والترهيب للألباني. 
- جمع الزوائد للهيثمي. 
- مستدرك الحاكم. 
س ای کن 

- مسند الإمام أحمد. 

= سبد سعیا بن منصور: 
- مصنف عبد الرزاق. 


- المعاجم الثلاثة للطبراني. 


مقدمة في شرح متن تعريف الكبائر E NES ESS‏ 


باب في ذكر ما يكفر الصغائر e SS‏ 
باب في ذکر ما يفسد القلب ويصلحه AES e‏ 
ا ا VAS SASSER‏ 
باب في ذكر معرفة القنوط والعجب وأا يوجبان العذاب EES‏ 
باب في ذكر اللإإخلاص والرياء والسمعة ERA A‏ 
باب في ذكر الفرح المذموم في الأهل الموجب الأمن من الوعيد الموجب النجاة من الول 
الشديد OCEANS eae a SS‏ 
باب في ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله VSS‏ 
باب في ذكر سوء الظن بالله وحسن الظن بال SS‏ 
باب ما يعرف بالعلو والفساد في الأرض والمخرج منه) بحب الصلاح وأهله والعمل به لله 
SEA SESS Slee SERS‏ 
باب في ذكر ما يوجب العداوة والبغضاء N SO RE E‏ 
باب في ذكر موادة أعداء الله من كفار وعصاة وبغضهم في الله SSA‏ 
باب في ذكر ما يوجب قساوة القلب وما يو جب رقته FORE‏ 


باب في ذكر ما ينفع من اللسان وما يضر E‏ 
باب في ذکر ما یکتب على الإنسان وما له وما عليه eT‏ 


باب في ذكر الجدال المذموم ES SOE OE‏ 
باب في ذکر ما یبغض به الفاعل له لدی الناس ولدی الله E‏ 
باب في ذكر ما يعرف به الصادق والكاذب في الكلام OY‏ 
باب في ذكر الكذب الموجب نزع الإيمان بالله O EES‏ 


باب في ذكر صفة النفاق وما فيه من البعد والشقاق SA‏ 


ecco 


ecesess 


econ 


enone 


باب في ذكر القول بالظن السئ FUSS‏ 


باب في ذكر المزاح المحمود والمذموم والكذب وما يرخص منه E PETES‏ 
باب في ذكر ذم من يزكي نفسه وإذا كان من شأنه التحدث بنعمة الله eS‏ 


باب ی د گر ھا مسن من ارک الکن ۰ EEE‏ 


باب في ذكر الرضا بالمعصية وذكر مجاهدتما بالطاعة O DONA‏ 


باب في ذكر المعصية التي هي الحرص على الرئاسة بمظهر الدنيا المخالف لشرع الله 


باب في ذكر الريب وأنه لا يضمحل إلا بإيمان الغيب A SE‏ 
باب في ذكر السخط للقضاء وذكر ما يوجب الرضا O‏ 
باب في ذكر القلق والاضطراب وما فيه الطمأنينة ورفع الحجاب SEEN‏ 
باب في ذكر الجهالة الموجبة للغفلة والكفر بالله AS‏ 


een 


enan 


ooo 


باب في ذكر القحة التى هى أخبث الأخلاق عند الله A a‏ 


باب في ذكر حب الشرف الموجب للدين التلف ane‏ 
باب في ذكر اهلع الذي يقارنه الطمع RSE ees a‏ 


باب في ذكر بغض الصالحین وذکر حبهم في الله OES‏ 
باب في ذكر الحسد ون المحسود في نمو إذا هو على الله اعتمد 0 
باب في ذكر سوء الظن بالمسلم إذا هو أظهر صلاحاً a‏ 
باب في ذكر تعمد الكذب على الله وعلى رسوله E‏ 
باب في ذكر القول على الله بغير علم E AROS‏ 


باب في ذکر من حلف بالل کاذباً لأخذ مال بغیر حق eS‏ 


باب في ذكر الغيبة والبهتان الموجبتين طول المكث في النيران 0 
باب في ذكر اللعن وإفشاء السر وأن لعن المؤمن كقتله e‏ 
باب في ذكر سب الأموات ورمي الأحياء بيا ليس فيهم من كفر أو فسق 


باب في ذكر حرمة لعن الوالدين E‏ 
باب في ذكر النهى عن دعوى الحاهلية ee‏ 


باب في ذكر النهي عن الشفاعة في الحدود ETT‏ 


souuuerenseuanrerenn 


serersenannecenanunee 


seneeereuuananscsennnr 


senses anenananannnn 


Sener anenenanne 


secere 


seuserenennnnneanane 


serenser 


seuss ceo coon 


sesane 


eerie 


seeeeanrenoucoennersn 


eens errenn 


eeu rnenn 


serseran 


Sesser 


شرح كتساب الكبائر 


باب في ذكر التحذير في الكلام فيا لا يعني لا سي) في الفتن eae‏ 
باب في ذكر التواضع Eades feme‏ 
باب في ذكر الطعن في الأنساب وهو ما يوجب الكفر بنعمة رب الأرباب ns‏ 
باب في ذکر من ادعی نسباً کذباً فإنه یکون به في النار معذباً ea‏ 
اتا ی کر می ادغی ملسن اوا لین قن ب chee‏ 
باب في ذكر التفاخر بالعلم Esa ERE eee‏ 
باب في ذكر جحود النعمة وأنه يوجب النقمة OR RE‏ 
باب في ذكر الإ لاز بالمطوعين والاستهزاء بضعفائهم OEE‏ 
باب في ذكر الاستهزاء من تعاظم في نفسه حتى استحقر الطائع لله ونسي به ذكر الله 
باب ني ذكر التحدث في المعصية والتشبع با لم يعط A URSA‏ 
باب في ذكر الشتم بالزنا وما يستحق فيه العقوبة OO RE‏ 
باب في ذكر النهي عن تسمية الفاسق سيدا ولو كان نسبه شريفاً OT EES‏ 
باب النهي عن الحلف بغير ما شرع في ملة الإسلام AAS‏ 
باب في ذكر الغيبة وإيذاء المؤمن وإضلال الأعمى Ne SRS‏ 
باب في ذكر إشاعة الفاحشة EEE IRAE RT ASS‏ 
باب في ذكر الرشوة ARERR MISSES‏ 
باب في ذكر هدايا الأمراء بأنها غلول SAS‏ 
باب في ذكر المدية على الشفاعة Ee AA‏ 


ESSE E E 


باب في ذكر الطاعة للأمراء ST ES‏ 


بات ق اشرو غ اا ST‏ 
باب في ذكر اتقاء الفتن OEE NERS O Ci ND ALA‏ 
باب في ذكر تعظيم ذنب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق EE EE‏ 


باب في ذكر تکثير سواد من أضره نار في الفتن إذا هو حمل السلاح لإقامة جبروته 6 
باب في ذكر قطيعة الأرحام وأنه من خلق اللئام Se‏ 
باب في ذكر ذية ا لجار RE Sa SAAS‏ 
باب في ذكر الاستخفاف بأهل الفضل الموقرين مر الله بالعدل OA‏ 
باب في ذكر حق الزوج وعقاب غضبه E E TEE‏ 
باب في ذكر ذية الصالحين وآنه يوجب غضب رب العالمين ENS E‏ 
باب في ذكر أداء الأمانة وأن لم يؤدها استولت عليه الخيانة وقذف به في النار الحامية ... 
باب في ذكر علامة الساعة عند توسد الولاية إلى من يضيع الأمانة E‏ 
باب في ذكر النهي عن طلب الإمارة ESS‏ 
باب فى ذكر غش الرعية OSES CEOS Een SS EAA‏ 


باب في ذكر المشقة على الرعية وأا لا تكون إلا من الذي يخفض جناحه هم تذللاً لله . 
باب في ذكر الاحتجاب عن ذي الحاجة من الرعية Te‏ 
باب في ذكر التولية حاباة ونما توجب لعنة الله O ER ES‏ 
ذكر الظلم والجور وخطر الولاية SS Ea‏ 
باب في ذكر ولاية من يضعف عن القيام بحقها O NE‏ 


باب في ذكر الأمانة في المعاملات من بيع وشراء ومتاع ERE‏ 


باب 


e 


TVs 


YT. 


باب في ذكر السؤال عن الرعية N‏ 
باب في ذكر المشقة على الرعية ese‏ 
باب في ذكر الرفق بالمملوك والرفق بالبهائم OE‏ 
باب في ذكر ظلم الأجير إن ظالمه يخصم إلى السعير A‏ 
باب في ذكر ما يورث انقطاعاً عن ال جنة DS‏ 
باب في ذكر ظلم المرأة في مهرها وكذا الضعيف Ras‏ 


باب في ذكر ظلم اليتيم ESS‏ 


باب في ذكر غصب الأرض SR a‏ 
باب في ذكر الظلم في الأبدان E‏ 
باب في ذكر الظلم في الأموال E‏ 
باب في ذكر خذلان المظلوم ونصره ARES‏ 
باب في ذكر آخوة اللإسلام وحق المسلم على المسلم EE‏ 
خاتمة في ذكر أخلاق المؤمن وبضدها تكون أخلاق المنافق A‏ 


seseenauscstteneseerrs 


seecaueurerrraaucerens 


sersaeeuneerranioerrns 


senreneieareseennannes 


‘erences 


sese annneerrnniren 


seserra nerrrineen 


Neues eaaneneaines 


Seer eseaerenenener 


Seserra 


Seesrerreteaerrneenenn 


aussie 


Secon renecennn 


تنزيل أل إت و إلحفات 
مں درن آلإلاد و الشبهات 


إكرم مبارك عصبان 


دار الأخسلاء 
للنشروالتوزیع 


للشيخ محمد بن عبدالوهاب 


م والتوزيع ب : 


ûtiêk dl 


دار الأخلاء للنشر والتوزيع 
ARE‏ 
الجمهورية اليمنية _ حضرموت 
الكلا _ a o E 4١‏ 
جوال :۷۳4۰۰10۸1 - ۷۷4۷1۹۰۲ (41۷..) ص.ب: 6۰۸۱٩‏ 


E-mail:salim_break@hotmail.com 
E-mail:salim_break@yahoo.com 


ORT Ng 
ف‎ NEA 
ن ڪر 4 و ا‎ 


تلشف الخقائئ الغائبة للباحئين عن الحعقَبقة 


